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ــلـــقـــة  ــــع الــــحــــمــــلــــة الــــــدعــــــائــــــيــــــة، الـــمـــتـــعـ ــــوســ ــتــ ــ ــتــــمــــر وتــ تــــســ
بالتحضيرات الجارية لإعادة ادلب الى سلطة الدولة، 
ــنــــوان الــــحــــرص عـــلـــى الـــمـــدنـــيـــيـــن، وبــــــات مــن  تـــحـــت عــ
الواضح إن هــذه الحملة التي تشارك فيها كل قوى 
الإعاقة من الولايات المتحدة إلى حلفائها الإقليميين، 
إلى بعض قوى المعارضة السورية تهدف إلى منع 
الإجــهــاز عــلــى جبهة الــنــصــرة الإرهــابــيــة، الأمـــر الــذي 
يعني اســتــمــرار الــوضــع الــشــاذ فــي إدلـــب، بما يسمح 
بــبــقــاء ســوريــة رهــيــنــة بــيــد الــــدول الــغــربــيــة، وحلولهم 
الملغومة، ومشاريعهم في إعادة الإعمار، وصولًا إلى 
محاولة تثبيت الوضع الراهن بما يؤدي إلى التقسيم 
والتفتيت، وبما يمنع الاستفادة من المقدمات التي 

وفرها مسار أستانا للذهاب إلى الحل السياسي.
ــلـــة مـــــا تــــحــــاول،  ــة، مـــــن جـــمـ ــيــ ــربــ ــغــ تـــــحـــــاول الـــــــدوائـــــــر الــ
الاشـــتـــغـــال عــلــى الــتــبــايــنــات الــتــي ظــهــرت فـــي مــواقــف 
ــــب، رغـــم إن هــذه  دول الــتــرويــكــا حـــول مـــوضـــوع إدلـ
التباينات كانت وما زالت قابلة للحل مع الزمن، كما 
تــبــيــن الــتــجــربــة الــمــلــمــوســة، عــلــى عــكــس الــتــنــاقــضــات 
ــالـــطـــرف الأمـــريـــكـــي وحـــلـــفـــائـــه والـــتـــي  الـــتـــي تــعــصــف بـ
ــــدة عــلــى  ــاعـ ــ ــــصـ تـــتـــعـــمـــق يـــــومـــــاً بــــعــــد يـــــــــوم، فــــالــــقــــوى الـ
الــنــطــاق الــدولــي بــاتــت فــي ذلـــك الــمــوقــع الـــذي يمكنها 
مــن أن تــكــون قــاطــرة تــجــر خلفها دولــــة مــثــل تــركــيــا، 
بالرغم مما تعاني منه هــذه الأخــيــرة، مــن تناقضات 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، وهـــــذه الـــــدول جــمــيــعــاً مستهدفة 
مــن الــمــشــروع الأمــريــكــي، وتتقاطع مصالحها بشكل 
متزايد في ظل ابتزاز واشنطن لها جميعاً، من خلال 
العقوبات، وليس أمامها إلا خيار التنسيق و العمل 
القائم على  الأمريكي  المشروع  رداً على  المشترك، 

ضرب الكل بالكل.
وتسعى قوى الاعاقة الدولية والاقليمية و المحلية 
إلــــــــى الــــتــــمــــتــــرس خــــلــــف يــــافــــطــــة حــــمــــايــــة الــــمــــدنــــيــــيــــن، 
ــــارس ضـــغـــطـــاً إعــــامــــيــــاً ودبــــلــــومــــاســــيــــاً واســـــعـــــاً،  ــمــ ــ وتــ
وتـــلـــوح حــتــى بــالــخــيــار الـــعـــســـكـــري، بـــذريـــعـــة فــرضــيــة 
اســتــخــدام الــكــيــمــيــاوي، مــع العلم إن حماية المدنيين 
بــشــكــل فــعــلــي تــكــمــن فــي الــقــضــاء عــلــى قـــوى الإرهــــاب 
الــمــوصــوفــة دولـــيـــاً، فــا تــعــارض بــيــن تصفية وجــود 
جبهة النصرة، وحماية المدنيين، والمهمة الملموسة 
في هذا المجال هو تحقيق الهدفين معاً، باعتبارهما 
المناطق  تلك  أبناء  هدفين متكاملين، خصوصاً وأن 
ضــاقــوا ذرعـــاً بممارسات »جبهة الــنــصــرة« ومــن هم 

على شاكلتها، وتعمل على بالخلاص منها.
وبغض النظر عن الشكل الذي سيأخذه انهاء الوضع 
المتوتر فــي ادلـــب، فــي ظــل تــنــوع مــبــادرات الحليف 
الروسي الابداعية المعهودة، فإن التجربة السورية 
منذ معركة حلب ومروراً بالغوطة والجنوب وشمال 
حمص، تؤكد بان الاتجاه العام في الازمة السورية 
بات محسوماً، وهو الجمع بين النشاط العسكري، 
والـــســـيـــاســـي - الـــدبـــلـــومـــاســـي والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه الــحــل 
الــقــرارات الدولية، وبالدرجة  السياسي على أســاس 
ــــرارات الـــدولـــيـــة فـــي ظل  ــقـ ــ الأولــــــى الــــقــــرار 2254، والـ
مــيــزان الــقــوى الــدولــي الجديد - وكما أكــدنــا مـــراراً-  
وجــدت لتنفذ، بعد أن ولى ذلك الزمن الــذي هيمنت 
فيه الــولايــات المتحدة على الــقــرار الــدولــي، وعملت 
جاهدة على استخدام المنظمة الدولية مطية لتحقيق 

مشاريعها.

 تصفية النصرة
وحماية المدنيين

الافتتاحية
الإثنين 17 أيلول  2018  

شؤون عمالية

تدخل إيجابي
لصالح من؟

04

ملف )سورية 2018(

مجموعة الـ »رايخ مايندد« 
مهمتها التعطيل

06

آراء

»بعبع« التقسيم... 
لم يعد مخيفاً

07

شؤون عربية ودولية

ليلى خالد
لقاسيون

17

  ]13[

مستوردات 2017... 
ماذا ومن أين؟



قاسيون ـ العدد 879 الإثنين 17 أيلول 2018   02www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الدستورية،  للمخالفات  عــرضــة  القضايا  أكــثــر 
ــــا مـــوجـــعـــة هـــــي: الــقــضــايــا  ــــارهـ ــتــــي كـــانـــت آثـ والــ
المتعلقة بــمــصــالــح وحــقــوق الــفــقــراء، ومــنــهــم: 
العمال الــذيــن كــان وقــع الأزمـــة عليهم شــديــداً، 
ــــن« الـــمـــفـــتـــرضـــيـــن  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــاطـ ــنـ ــ ومــــــــع هــــــــذا فــــــــإن »الـ
ــيــــرهــــا مــن  بـــاســـمـــهـــم تـــحـــت قـــبـــة الــــبــــرلــــمــــان وغــ
ــــع يــــغــــضــــون الـــــطـــــرف عـــــن قـــضـــايـــاهـــم،  ــــواقـ ــمـ ــ الـ
وخــاصــة مستوى معيشتهم الـــذي وصــل إلى 
مستويات لا يُــسَــرُّ منها الــعــدو ولا الصديق، 
ــــوري بـــامـــتـــيـــاز حـــمّـــل  ــتــ ــ وهــــــي اســـتـــحـــقـــاق دســ
الــحــكــومــات مهمة تطبيقه وتــنــفــيــذه، وهـــذا ما 
لم تقم به تلك الحكومات المتعاقبة، بل ذهبت 
بعيداً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة على إدامة 
فقرهم وتعتيرهم، وفي هذا السياق لم نر من 
يـــمـــارس دوره الــرقــابــي الــتــشــريــعــي مـــن أجــل 
باعتبارها  فعلتها،  عــلــى  الــحــكــومــات  محاسبة 
ــــي تـــأمـــيـــن فــــــرص الــعــمــل  ــاً فـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ مـــكـــلـــفـــة دسـ

ومستوى معيشي كريم.
وعــــلــــى ســــيــــرة الــــوضــــع الــمــعــيــشــي لــلــمــعــتــريــن 
جميعاً عمالًا وفلاحين وحرفيين ومهمشين 
ــيـــرة أن  ــلـــى سـ وأبــــنــــاء الــســبــيــل وغـــيـــرهـــم، وعـ
ــة تـــــبـــــدع بـــحـــلـــولـــهـــا لـــجـــهـــة تــخــلــيــص  ــكــــومــ الــــحــ
ــم مــــن مــحــنــتــهــم بـــأن  ــذيــــن تــــم ذكــــرهــ ــنــــاس الــ الــ
يــــنــــتــــظــــروا »فــــــــرج الله« الــــــقــــــادم مـــــع اقــــتــــراح 
الــحــكــومــة الــقــاضــي بــتــأمــيــن فــــرص عــمــل بـــدلًا 
لــــزيــــادة الأجــــــــور، حـــيـــث يـــبـــدو أنـــــه هــــو الــحــل 
ــق«  الــــذي سيخلص الــحــكــومــة مــن مــــأزق »الــنّ
النقابات بــضــرورة  النقابات وغــيــر  عليها مــن 
أن تــزيــد الأجــــور، ولــكــن لــم تقل لنا الحكومة 
بــســيــاق عــرضــهــا علينا زيـــــادةً لــفــرص الــعــمــل: 
كيف ستؤمن تلك الفرص لملايين العاطلين 
والمعطلين عــن الــعــمــل؟ ألــيــس تــأمــيــن فــرص 
العمل يحتاج إلى استثمارات كبيرة؟ يعني: 
يــحــتــاج إلــــى مـــــوارد تــقــول الــحــكــومــة بــأنــهــا لا 
تملكها بــالــقــدر الــكــافــي لــزيــادة الأجــــور، فكيف 
ســتــؤمــنــهــا لــاســتــثــمــار الـــــذي ســيــؤمــن فــرص 
عــمــل؟ أم أن تــأمــيــن فـــرص الــعــمــل يــكــون بما 
سيأتي للبلد مــن اســتــثــمــارات المحسنين في 
المشرق والمغرب، وعندما يأتون للاستثمار، 
ــــم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــــهـ ــاتـ ــ ــابـ ــ ألــــــــــن تــــــكــــــون لـــــهـــــم حـــــسـ
والسياسية والمردود الذي سيحصلون عليه 
سياسياً واقــتــصــاديــاً؟ لأنــه ليس هــنــاك شيء 
لوجه الله في عالم رجال الأعمال والاستثمار، 

وكل شي بحسابه »وحكلي لحكلك«.
ــا »الـــــســـــادة« الـــشـــعـــب الــــســــوري بــأغــلــبــيــتــه  ــهـ أيـ
الــفــقــيــرة قــد خــبــر سياساتكم ومـــا جــرتــه عليه 
مــن ويـــات وظــلــم، وجعلته يهيم على وجهه 
في أركان المعمورة باحثاً عن مأوى يستظل 
تــــحــــتــــه، وعــــــــن فــــــــرص عــــمــــل لــــــم يـــســـتـــطـــع أن 
ــعِــدونــه بــمــا هو  يــجــدهــا فــي مــوطــنــه، والــيــوم تَ
فــاقــد لــه و»عــمــتــعــمــلــوا لــه الــبــحــر طــحــيــنــه« مع 
أن الطريق إلى خلاص الناس من أوضاعهم 
التي يعيشونها، أو على الأقل تحسينها، بَيِّنٌ 
وواضح، وهو: جيوب من سرقوه وحرموه 
ــا يــــنــــتــــجــــه مـــــــن ثـــــــــــــروةٍ جـــــرى  ــمــ ــيــ ــه، فــ ــ ــقــ ــ مـــــــن حــ
الاســــتــــيــــاء عــلــيــهــا بـــأشـــكـــال وألـــــــــوان يــخــبــرهــا 

أصحاب الحل والعقد! 

بصراحة

نٌ نٌ والحرام بَيِّ الحلال بَيِّ

ǧǧمحرر الشؤون النقابية

أساليب لهضم حقوق العمال
ــــزام  ــــم 17 عـــلـــى إلـ نــــص قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـ
رب العمل بتسجيل عماله في التأمينات 
فـــــقـــــرة م(   / )الــــــــمــــــــادة 93  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
وفـــرضـــت بــحــقــه عــقــوبــات مــالــيــة فـــي حــال 
مــخــالــفــتــه ذلــــك، إلّ أنــعــد قــلــيــل مـــن أربــــاب 
العمل يخالفون هذه المادة، ولا يقومون 
بتسجيل عــمــالــهــم فــي الــتــأمــيــنــات، وليس 
هــــنــــاك جـــهـــة تـــحـــاســـبـــهـــم عـــلـــى مــخــالــفــتــهــم 
الــصــريــحــة لــقــانــون الــعــمــل، والــمــعــنــي هنا: 
التأمينات الاجتماعية وأجهزتها الرقابية 
الــعــمــال،  تسجيل  قــضــايــا  بمتابعة  المكلفة 
ولــكــن هـــذا لا يــحــدث فــي حــــالات كــثــيــرة، 
وينحازون في أحيان كثيرة لرب العمل 

ورغباته.
ــــدا عــــن تــعــمــد رب الـــعـــمـــل إخــــفــــاء عــمــالــه  عـ
عــنــد زيـــــارة مــفــتــشــي الــعــمــل، فــالــكــثــيــر من 
ــاكــــن الـــعـــمـــل كـــمـــا هــــو مــــعــــروف مــمــنــوع  أمــ
دخولها من دون موافقة أصحاب العمل، 
وقــــد يــتــعــرض الـــعـــامـــل لــعــقــوبــة الــتــســريــح 
الــــمــــشــــرّعــــة فـــــي قـــــانـــــون الــــعــــمــــل، إذا قــــام 
بــتــقــديــم شــكــوى ضـــد رب الــعــمــل إلــــى أيــة 

جهة كانت. 
وإذا كـــان عـــدد الــعــمــال الــمــســجــلــيــن حــالــيــاً 
في التأمينات يبلغ 210 آلاف عامل فقط 
مقابل 310 آلاف سجل صناعي وتجاري 
فــي مختلف الــمــهــن، فــهــنــاك عـــدد يتجاوز 
مئات الألوف من العمال ليسوا مسجلين 
في التأمينات، يضاف إليهم العاملون في 
المنظم،  القطاع الصناعي والخدمي غير 

ــأيـــة مـــنـــشـــأة حـــرفـــيـــة لا يــمــكــن أن تــعــمــل  فـ
بـــأقـــل مــــن عـــشـــرة عـــمـــال عـــلـــى الأقـــــــل، فــمــا 
هــو عـــدد الــعــمــال فــي الــمــنــشــآت الصناعية 
والـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــيـــرة، وخـــاصـــة صــنــاعــات 
النسيج والألبسة والمنظفات والغذائيات 
والتعدين التي تحتاج للمئات من العمال!! 

السياسات الاقتصادية هي السبب
ــــاب الــعــمــل، هو  تــســاهــل الــحــكــومــة مـــع أربـ
أحـــد أهـــم أســبــاب تــراخــي أصــحــاب العمل 
وعــــــدم تــســجــيــل عــمــالــهــم فــــي الــتــأمــيــنــات، 
وخاصة إصدارها كل عام مرسوم يعفي 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل مــــن الــــفــــوائــــد والــــرســــوم 
ــــع أن الـــقـــانـــون  الـــمـــتـــرتـــبـــة فـــــي ذمــــتــــهــــم، مـ
أعــطــاهــا حــق مــمــارســة الــحــقــوق المخولة 
جباية  قــانــون  بموجب  المالية  للسلطات 
الأموال العامة، لتحصيل المبالغ المترتبة 
التأمينات وتعديلاته  لها بموجب قانون 
ــيـــــن والــــمــــتــــخــــلــــفــــيــــن عـــن  ــ ــــركـ ــتـ ــ ــــمـــــشـ عـــــلـــــى الـ
الاشــتــراك، إضافة إلــى تساهل المؤسسة 
فــي تحصيل ديــونــهــا مــن القطاعين العام 
ــــى 40 مــلــيــار  ــــل إلـ والــــخــــاص والـــــــذي وصـ
لــيــرة، إضــافــة إلـــى ديــونــهــا عــلــى الحكومة 

والتي تتجاوز 300 مليار ليرة.
المأساة الأخرى التي يتعرض لها العمال 
المسجلون في التأمينات، أنهم مسجلون 
في المؤسسة على الحد الأدنــى للأجور 
والـــــــذي يــبــقــى كـــذلـــك حـــتـــى تـــقـــاعـــدهـــم مــن 
العمل بالرغم مــن أنهم يتقاضون أجــوراً 
أعـــلـــى مـــن ذلــــك إلّ أن هــــذه الــــزيــــادات لا 
ــة، ولا يــتــم  ــ ـــسـ ـــؤســ ـــمــ تــــســــجــــل لــــهــــم فــــــي الــ
الــتــصــريــح بــهــا مـــن قــبــل رب الـــعـــمـــل، ولا 
ــبــــات ذلـــــك إلّ بــحــكــم  ــامـــل إثــ ــعـ يــســتــطــيــع الـ

قـــضـــائـــي مــــن الــمــحــكــمــة الـــعـــمـــالـــيـــة، وطــبــعــاً 
سيكون مصيره التسريح من العمل في 
حــال كسب الــدعــوى أم خسرها، فقانون 
الــعــمــل فــي مصلحة أربــــاب الــعــمــل وليس 

العمال.
رئـــيـــس الــحــكــومــة وفــــي أحــــد تــصــريــحــاتــه 
وعد بحل قضية التأمينات خلال شهرين، 
ولكنه تقدم بحلول لا نعتقد أنها مجديه 
وعــمــلــيــة لــحــل هــــذه الــقــضــيــة المستعصية 
ــلـــة، وإلــــى  ــنــــوات طـــويـ عـــلـــى الـــحـــل مـــنـــذ ســ
ــــة خـــــطـــــوات عــــلــــى أرض  ــ ــرَ أيـ ــ ــ لـــــم نـ الآن، 
الــــــواقــــــع قــــامــــت بــــهــــا الــــحــــكــــومــــة لــتــحــصــيــل 

حقوق العمال.

الحل في تطبيق الدستور
حـــل هــــذه الــقــضــيــة لا يـــكـــون عــبــر أربــــاب 
العمل، ولا المراهنة على أخلاقهم وحسن 
تعاملهم مع العمال، والحل الوحيد، هو: 
التي كفلها  الكاملة  الحرية  العمال  إعــطــاء 
لــهــم قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي والــدســتــور 
ــيــــة فــي  واتــــفــــاقــــيــــات مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــ
تشكيل لجان نقابية داخــل هــذه المعامل 
ــتـــولـــى الـــــدفـــــاع عـــــن مـــصـــالـــحـــهـــم، وتـــرفـــع  تـ
مـــطـــالـــبـــهـــم مـــســـتـــخـــدمـــة جـــمـــيـــع الأســـالـــيـــب 
الــنــضــالــيــة الـــدســـتـــوريـــة لــتــحــصــيــل حــقــوق 
الـــعـــمـــال، والـــعـــمـــال هـــم الأدرى بــحــقــوقــهــم 
ــــلــــونــــهــــا ولا  ــــون كــــيــــف يــــحــــصّ ــرفـ ــ ــعـ ــ وهــــــــم يـ
يــحــتــاجــون لا إلـــى مــفــتــشــي عــمــل ولا أيــة 
جهة رقابية أخرى يقعون تحت رحمتها، 
ــتـــه بــمــا  ــلـــحـ ويــــجــــيــــرهــــا رب الــــعــــمــــل لـــمـــصـ
يملكه من نفوذ، وتاريخ الحركة النقابية 

والعمالية.    

مظلّة التأمينات لا تغطي جميع العمال

بالرغم من الاستغلال الذي يتعرض له العمال اليوم نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي أنتجت بيئة قانونية وتشريعية تلائم 
مصلحة أصحاب العمل- ومن هنا أتى قانون العمل رقم 17 الذي يعبر عن مصلحة أصحاب العمل- ومع ذلك لا الحكومة ولا أصحاب العمل 

يلتزمون فيه ويستمرون في خرقه وفي الهجوم على العمال وعلى حقوقهم الطبيعية المشروعة.

وإذا كان 
عدد العمال 

المسجلين 
حالياً في 

التأمينات يبلغ 
210 آلاف عامل 

فقط مقابل 
310 آلاف سجل 

صناعي وتجاري 
في مختلف 

المهن
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا- موظفو الطيران

دخـــل مــوظــفــو شــركــة »ريــــان أيـــر« الإيــرلــنــديــة للطيران 
منخفض التكلفة في ألمانيا، إضــرابــاً عن العمل استمر 
ــلــــول، مــمــا اضـــطـــر الــشــركــة  لـــمـــدة 24 ســـاعـــة يــــوم 13 أيــ

لإلغاء أكثر من ثلث رحلاتها من وإلى البلاد.
ــان لــــبّــــوا دعــــوة  ــ ــمـ ــ والــــجــــديــــر ذكـــــــره أن الـــمـــوظـــفـــيـــن الألـ
للإضراب أطلقتها نقابتا  »فيردي« للعاملين في قطاع 
الــــخــــدمــــات، و»كــــوكــــبــــيــــت« لـــلـــطـــيـــاريـــن الألـــــمـــــان، وحــمــل 
الــمــوظــفــون لافــتــات مُــــدون عليها »ريــــان إيـــر يــجــب أن 

تتغير« و» لا حقوق ولا رحلات جوية« 
ــــد هـــــــــددت الـــشـــركـــة  ــــت قــ ــانـ ــ ــــردي كـ ــيــ ــ ــة فــ ــابــ ــقــ ــــر أن نــ ــذكـ ــ يـ
الإيرلندية بتنظيم المزيد من الإضرابات في حال عدم 
تقديم الأخيرة تنازلات في المفاوضات بشأن الأجور، 
حيث أسفرت الإضرابات التي قام بها طيارو الشركة 
في عدد من الدول الأوربية إلى إلغاء مئات الرحلات. 

تركيا- مطار اسطنبول 

ــــام الـــعـــامـــلـــون فــــي مـــطـــار اســـطـــنـــبـــول الـــثـــالـــث بــتــنــظــيــم  قـ
احتجاج صباح يوم 14 ايلول احتجاجاً على ظروف 
عــمــلــهــم الـــســـيـــئـــة، الـــتـــي أســــفــــرت عــــن مــقــتــل اثـــنـــيـــن مــن 
أمــام مــقــرات عملهم، ومنعوا  العمال  العمال، واحتشد 
الـــحـــافـــات الـــتـــي تــنــقــلــهــم مـــن الــــخــــروج، وقـــــال الــعــمــال: 
إن عاملين منهما يلقيان حتفهما كــل يـــوم، فــضــاً عن 
الــجــرحــى الــمــصــابــيــن بــســبــب ســـوء ظــــروف الــعــمــل في 
المطار، وأوضحوا أن الخدمات المقدمة لهم من طعام 
ــــأوى »فـــــي غـــايـــة الـــــســـــوء«، مــطــالــبــيــن الــمــســؤولــيــن  ــ ومـ
بسرعة تحسين تلك الظروف »لترتقي إلى المستوى 
الآدمـــي«، وقــال عامل آخــر: اليوم توجه للعمل نصف 
العمال فقط، والباقون مجتمعون هنا، أما أرباب العمل 
لا يتحدثون معنا، بعد أن سبق ووعــدونــا بحل هذه 

المشكلات خلال أسبوع لكن لم يُحل شيء!

الجزائر- عمال الصلب 

قام عمال الحديد والصلب في ولاية عِنابة يوم 13 أيلول، 
بحركة احتجاج صاخبة دامت عدة ساعات، حيث تجمهر 
الـــعـــمـــال أمـــــام مــقــر الاتــــحــــاد الــــولائــــي لــلــعــمــال الــجــزائــريــيــن 
ــنــابــة  وأغـــلـــقـــوا الـــطـــرق كـــافـــة الـــمـــؤديـــة إلــــى داخـــــل ولايـــــة عِ
واقتربوا من مقر الــولايــة، مطالبين برحيل الأمين العام 
لــنــقــابــة الــعــمــال الــــذي  قــالــوا إنـــه يمثل الــعــمــال مــنــذ سنتين 
بصفة غير شرعية ودون التصويت عليه، ويحظى بدعم 
رجــل أعمال مشهور في المنطقة، الأمــر الــذي يبقيه على 
رأس نقابة هذا المركب الصناعي الهام، دون وجه حق، 
مشددين على أهمية إعادة انتخاب الفروع النقابية بطرق 

شفافة وشرعية.
ــيـــن الـــعـــام لــلــتــوبــيــخ الـــشـــديـــد مـــن الأمــيــن  وقــــد تـــعـــرض الأمـ
العام لاتحاد عمال الجزائر على خلفية خلافه مع وزارة 

الصناعة والمناجم.

الولايات المتحدة- عمال الفنادق

نفذ العاملون في فنادق وســط مدينة شيكاغو إضراباً 
عــن الــعــمــل مــن أجـــل الــرعــايــة الــصــحــيــة عــلــى مــــدار الــعــام، 
ــــات  ــادمــ ــ ــــخــ ــــازل والــ ــنــ ــ ــمــ ــ وتــــضــــمــــن الإضــــــــــــــراب مـــــــدبـــــــرات الــ
والــطــبــاخــيــن والــبــوابــيــن مـــن 25 فــنــدقــاً وســــط الــمــديــنــة، 
بمن فيهم حياة ريجنسي، شيكاغو،  جي بليو ماريوت،  
شــيــراتــون، غــرانــد، هيلتون شيكاغو ويــســتــن، فــنــدق ذا 

دريك وبالمر هاوس.
بدأ الموظفون الإضــراب يوم 7 ايلول، بعد انتهاء مدة 
 Unite Here عقدهم في نهاية شهر آب وبقيادة اتحاد
Local 1، ويــقــولــون: إنــهــم لــن يـــعـــودوا إلـــى أن يصبح 

التأمين الصحي شاملًا على طوال العام. 
تقوم العديد من الفنادق بتسريح العمال خلال الأشهر 
العمال تغطية  بين تشرين الأول وآذار، ويفقد هـــؤلاء 

الرعاية الصحية.

ǧǧسليم نيصافي

1ـ التدرج والتدريب المهني: 
أ ـ عقد التدرج المهني

 لم يعرف قانون العمل رقم /91/ لعام 
1959 عـــقـــد الــــتــــدرج الــمــهــنــي تــعــريــفــاً 
مباشراً، ولكنه عرف العامل المتدرج 
فــي الــمــادة )37( منه بــأنــه: »كــل من 
يتعاقد مــع صــاحــب عــمــل للعمل لديه 
بــقــصــد تــعــلــم مــهــنــة أو صــنــعــة«. وهـــذا 
ــــن قـــانـــون  ــــادة )31( مـ ــمـ ــ ــــه الـ ــــدتـ ــا أكـ ــ مـ
الــعــمــل الــجــديــد رقـــم /17/ لــعــام 2010. 
ويــمــكــن تــعــريــف عــقــد الــتــدرج المهني 
بأنه عقد يلتزم بموجبه شخص بأن 
يعمل لــحــســاب شــخــص آخـــر، وتحت 
إشـــرافـــه، مــقــابــل أجـــر مــخــفــض أو من 
دون أجر وذلك بهدف تعليمه أصول 
المهنة، وإتقانه لها، خلال فترة يتفق 
عليها. ويتضح من ذلك أن الغاية من 
عقد التدرج المهني هي تعليم العامل 
ــالـــــي، فـــــــإن هــــذا  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ مـــهـــنـــة مـــعـــلـــمـــه، وبـ
الــعــقــد يــخــتــلــف عـــن عــقــد الــعــمــل الـــذي 
غــايــتــه تــقــديــم الــعــمــل مــقــابــل الأجـــــرة. 
الفقهاء فــي تكييف عقد  وقــد اختلف 
التدرج المهني، فيرى بعضهم أن هذا 

العقد هو عقد عمل، وذلك لأن العامل 
ــلــــم وإشــــــرافــــــه  ــعــ ــمــ يــــخــــضــــع لـــســـلـــطـــة الــ
ورقابته، حتى لو كان العقد من دون 
أجر؛ لأن العامل يحصل في مثل هذه 
الــحــالــة عــلــى أجـــر عــيــنــي، وهـــو إتقانه 
أصول المهنة. في حين يذهب بعضهم 
الآخر إلى أن عقد التدرج المهني هو 
عــقــد تعليم للعمل، ولــيــس عــقــد عمل، 
حــــتــــى لـــــو كـــــــان الــــعــــامــــل يـــخـــضـــع فــيــه 
لــســلــطــة مــعــلــمــه وإشــــرافــــه، وذلــــك لأن 
هــذه السلطة، وهــذا الإشــراف يُعدّان 
الــعــامــل أصــول  مــن مستلزمات تعليم 
الــمــهــنــة، ولا يــغــيــر مـــن ذلــــك حــصــول 
الــــعــــامــــل عـــلـــى أجـــــــــر.. واســـــتـــــنـــــاداً إلـــى 
ذلــك لا تطبق الأحــكــام الناظمة لعقد 

العمل الــفــردي على العامل المتدرج، 
ويــمــكــن تطبيق أحــكــام قــانــون العمل 
الأخرى على العامل المتدرج، ومنها: 
مــــا يــتــعــلــق بـــتـــحـــديـــد ســــاعــــات الـــعـــمـــل، 
وتــشــغــيــل الأحـــــــداث. ولا تـــدخـــل مــدة 
التدرج في حساب مدة الخدمة، فيما 
إذا استمر العامل بالعمل لدى معلمه 

بعد انتهاء مدة التدرج.

خصائص عقد التدرج
 هــــو عـــقـــد رضــــائــــي مــــلــــزم لــلــطــرفــيــن؛ 
ويــخــضــع لــلــقــواعــد الــنــاظــمــة لتشغيل 
الأحـــــــداث؛ واشـــتـــرطـــت الـــمـــادة )32( 
ــمــــل رقـــــــم /17/ لـــعـــام  ــعــ ــــون الــ ــانــ ــ ــــن قــ مــ
ــابـــة،  ــتـ ــكـ ــالـ بـ إثــــبــــاتــــه  ــكـــــون  ــ يـ أن   2010

ويجب أن ينص العقد على شروطه، 
وخاصة تلك المتعلقة بالمدة والأجر؛ 
وفوضت هذه المادة وزير الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل ـ بــالــتــنــســيــق مع 
الوزارات المختصة والجهات المعنية 
ـ بــتــحــديــد الــمــهــن الــخــاضــعــة لــلــتــدرج، 
وســـن الــتــدرج ومـــدة تعلم المهنة أو 
الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة 
فــي كــل مــرحــلــة عــلــى نــحــو تــصــاعــدي، 
ــقــــل هـــــــذه الــــمــــكــــافــــأة فــي  شـــــــرط ألا تــ
الــمــرحــلــة الأخــــيــــرة عـــن الـــحـــد الأدنــــى 
ــمــــحــــدد لـــفـــئـــة الـــعـــمـــال  ــام لــــأجــــر الــ ــ ــعـ ــ الـ
فــي المهنة التي يــتــدرج فيها العامل. 
ويجب أن يكون عقد الــتــدرج محدد 
المدة، وبالتالي ينتهي العقد بانتهاء 

هــذه الــمــدة، واســتــمــرار الطرفين في 
الــعــاقــة بــعــد انــتــهــاء الــمــدة يــعــد اتــفــاقــاً 
المادة  العمل. ولكن  منهما على عقد 
)34( مــن قــانــون العمل الجديد لعام 
ــذا الــعــقــد قبل  ــازت إنـــهـــاء هــ ــ 2010 أجــ
مدته، وبالتالي يمكن لصاحب العمل 
إنـــهـــاء الــعــقــد إذا ثــبــت لـــه عــــدم كــفــاءة 
ــعـــداده لتعلم  ــتـ ــتـــدرج، أو عــــدم اسـ ــمـ الـ
الــمــهــنــة أو الـــحـــرفـــة بـــصـــورة حــســنــة. 
كــمــا يــمــكــن لــلــمــتــدرج إنـــهـــاء الــعــقــد إذا 
تبين لــه أن صــاحــب العمل لا يعطيه 
الاهــتــمــام الـــــازم والــعــنــايــة الــمــنــاســبــة 
لــتــعــلــم الــمــهــنــة. ويـــجـــب عــلــى الــطــرف 
الذي يريد إنهاء العقد إخطار الطرف 
الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.

عقد التدرج المهني 
إضافة إلى عقد العمل الفردي، تطرق قانون العمل إلى 

عقود أخرى ترد على العمل، وهي: عقد التدرج والتدريب 
المهني، وعقد الاختبار.
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

في وادٍ آخر
 تــعــمــل الــشــركــة بـــشـــراء وبــيــع الــســلــع بالجملة 
ــــف الــــجــــمــــلــــة والــــــمــــــفــــــرق بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى  ــــصــ ونــ
خـــدمـــات أخـــــرى كــوكــيــل ومـــســـؤولـــيـــات أخـــرى 
حــــددت بــالــمــادة الــرابــعــة مـــن الـــمـــرســـوم، مــثــل: 
المالية والمحاسبية واستثمار  إعــداد الأنظمة 
ــــذه الأنــــظــــمــــة بــــقــــرار عــن  الأصــــــــــول، وتــــصــــدر هــ
ــــراح الــــوزيــــر  ــتـ ــ مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بــــنــــاءً عـــلـــى اقـ
الــــمــــخــــتــــص، ووفــــــــــق الـــــــمـــــــادة الــــخــــامــــســــة عــلــى 
اعــتــبــار الــمــؤســســة الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة تـــاجـــراً، 
وذلــــــك فــــي عـــاقـــاتـــهـــا مــــع الـــغـــيـــر، ومــحــاســبــتــهــا 
ــا الـــســـنـــويـــة، ولــــيــــس عــلــى  ــالـــهـ ــائـــج أعـــمـ ــتـ ــلـــى نـ عـ
جزئيات العمل في سبيل تدخلها الإيجابي في 
الأســـواق ويــحــق لها الــدخــول فــي المناقصات، 
للسلع  والتصدير  الاستيراد  بعمليات  والقيام 
والــخــدمــات وهــذا التوصيف المنصوص عليه 
ــبــــدو أنــــــه لــم  فـــــي الــــمــــرســــوم الــــســــابــــق الـــــذكـــــر، يــ
يترجم على أرض الواقع على النحو المنشود 
ليبقى التدخل الإيجابي لصالح المواطنين في 
وادٍ آخر بعيداً كل البعد عن الهدف المعلن إذ لا 
يعقل أن تتفاوت الأسعار بين صالة وأخــرى، 
وفــي أغــلــب الأحــيــان أن تــزيــد أســعــار الــصــالات 

عن أسعار الأسواق.

قاسيون في صالات المؤسسة
جـــــــالـــــــت قـــــــاســـــــيـــــــون فــــــــي صــــــــــــــالات الــــمــــؤســــســــة 
الموجودة في مدينة السويداء للوقوف على 
واقـــــع الأســــعــــار ومـــعـــرفـــة الإمـــكـــانـــات الــحــقــيــقــيــة 
لــلــتــدخــل والــمــنــافــســة فـــي الأســــــــواق، وتــحــدثــت 
مــع الــعــمــال لمعرفة أوضــاعــهــم  ومــعــانــاتــهــم في 
ــاً أســـاســـيـــة  ــعـ ــلـ ــنــــاك سـ الــــعــــمــــل، وقــــــد تـــبـــيـــن أن هــ
وضـــــــروريـــــــة لــــاســــتــــهــــاك الـــشـــعـــبـــي كــــالــــزيــــوت 

ــــادة الــســمــنــة أســـعـــارهـــا مــرتــفــعــة عـــن أســعــار  ومــ
ــــواد فـــــي الأســــــــــــواق، كـــمـــا أن أســـعـــار  ــمــ ــ الــ ذات 
الخضار والفواكه ضمن صالات البيع أسعارها 
مرتفعة عن أسعار الخضار والفواكه في سوق 
الحسبة، ولــوحــظ أيــضــاً تحميل بعض المواد 
الكاسدة على إحدى السلع الضرورية، وإلزام 
المواطنين بشرائها كسلّة واحـــدة. كما حدث 
فــي مــوضــوع مــــادة الــمــتــة أثــنــاء احــتــكــارهــا من 
قـــبـــل الـــتـــجـــار، وتــحــمــيــلــهــا عـــلـــى مــــــادة الــبــطــاطــا 
ذات الأسعار المرتفعة عن أسعار السوق، أما 
بخصوص أسعار مادتي السكر والخبز فهي 
منخفضة عن أسعار السوق بما يعادل 10 إلى 
25 ليرة سورية، وهناك محاولات من التجار  
لشراء هذه المواد الضرورية الرخيصة الثمن 
عــبــر طـــرق وأســالــيــب مــتــنــوعــة، وإعـــــادة بيعها 
في السوق بأسعار مرتفعة إضافة إلــى بعض 
الإجـــراءات الخاطئة للمؤسسة، مثلًا: إنقاص 
أعداد ربطات الخبز يوم الخميس، رغم الطلب 
ــا فــي  ــ ــدادهــ ــ ــادة، وزيــــــــــادة أعــ ــ ــمــ ــ ــلـــى الــ الـــكـــثـــيـــف عـ
منتصف الأسبوع، يضاف إلى ذلك ممارسات 
بــعــض أعــضــاء الــلــجــان الــمــكــلــفــة بتسيير الـــدور 
ومــراقــبــة الــتــوزيــع لبعض الــمــواد الــتــي تسعى 
لإفــــراغ الــمــؤســســات مــن هـــذه الـــمـــواد والــســلــع 

لصالح التجار. 

ويبقى الحرمان؟ 
كما تحدثت قاسيون مع العاملين في صالات 
ومنافذ البيع لدى المؤسسة للتعرف عن كثب 
عــلــى هــمــوم الــعــمــال ومــعــانــاتــهــم، حــيــث طالبت 
ــــدى الـــعـــامـــات بــــإعــــادة مـــنـــح الــــقــــروض فــي  إحــ
جميع الــمــصــارف، ورفـــع سقفها وزيــــادة عــدد 
الفنية لها،  الــصــرافــات الآلــيــة، وتأمين الصيانة 
المالية والضريبية  وإعــادة النظر بالسياسات 

لتتناسب مع الظروف الراهنة 

تدخل إيجابي لصالح من؟

السورية للتجارة، الاسم الذي جمع ثلاث مؤسسات من القطاع العام، وهي: المؤسسة العامة الاستهلاكية، 
والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية »سندس« وذلك بالمرسوم 

رقم 6 لعام 2017 حيث عرفت المادة الثالثة منه: أن المؤسسة تقوم بالأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية 
الاستهلاكية والنسيجية والمنتوجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي.

ــة تـــتـــمـــثـــل  ــلــــحــ عـــــــــــادل قـــــــــــال: هــــــنــــــاك ضـــــــــــــرورة مــ
ــــويــــــض نــــــقــــــص الــــــــــــكــــــــــــوادر فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــعــ ــ ــتــ ــ بــ
المؤسسات، وخاصة مديرية التجارة الداخلية 
بعملها  القيام  مــن  لتتمكن  المستهلك،  وحماية 
فــــي ضـــبـــط الأســـــــــواق ومـــحـــاســـبـــة الــمــتــاعــبــيــن 
بــالأســعــار، بــالإضــافــة إلــى تثبيت عــقــود العمال 
المؤقتين في أماكن عملهم وضرورة الاهتمام 
ــتـــدخـــل الإيــــجــــابــــي لــتــنــســجــم مــع  بـــمـــؤســـســـات الـ
ــــال الـــعـــمـــل  وزيــــــادة  مـــضـــمـــون اســـمـــهـــا، مــــن خـ
فـــعـــالـــيـــتـــهـــا وتــــشــــديــــد الــــرقــــابــــة الـــتـــمـــويـــنـــيـــة عــلــى 
الأســــــــواق، مـــن أجــــل الـــحـــد مـــن جـــمـــوح وغـــاء 

الأسعار.
 كما أكــدت على ضــرورة تلبية مطالب العمال 
وتشجيع مبادراتهم وربط الأجور بالأسعار، 
ــــى للمعيشة  إذ لا يــعــقــل أن يـــكـــون الـــحـــد الأدنــ
أضــعــاف رواتــبــنــا الــتــي لا تكفي لــشــراء خبزنا، 
وتــبــقــى مــحــاربــة تــجــار الأزمــــــات والــمــضــاربــيــن 

مجرد شعارات لا تنفذ.  
أمــــــا شــــــــادي فـــقـــد شــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة تــأمــيــن 
وســائــط الــنــقــل لــلــمــوظــفــيــن، حــيــث تــشــكــل عقبة 
كــبــيــرة أدت إلــــى اســتــقــالــة الــبــعــض نــتــيــجــة ما 

يترتب عليهم من أعباء مالية كبيرة.
أحد الإداريين، طالب بمنح المؤسسة السورية 
للتجارة كامل الصلاحية بالاستيراد والتوزيع 
الضرائب  مــن  وإعفائها  التكلفة،  بسعر  والبيع 
بـــالـــســـوق  الـــتـــحـــكـــم  امــــتــــاك أدوات  لــتــســتــطــيــع 
اســـتـــيـــراداً وتـــوزيـــعـــاً، والــبــيــع بــأســعــار مخفضة  
وإصــــــدار قـــانـــون يــحــل كـــل الــتــشــابــكــات الــمــالــيــة 
المؤسسات  الــعــامــة، لاسيما بين  الجهات  بين 
الإنتاجية، وإلغاء المركزية الشديدة في عمل 
الـــمـــؤســـســـات الــــعــــامــــة، وأكــــــد عـــلـــى زيــــــــادة عـــدد 
العمال لدى المؤسسة وذلك لزوم احتياجات 

العمل.  
سلوى العاملة في إحدى صالات البيع قالت: 
لابــد مــن إعـــادة النظر بعمل مؤسسة التأمين 
الــطــبــيــة  ــنــــفــــقــــات  الــ إدارة  الــــصــــحــــي وشــــــركــــــات 
لــتــحــســيــن الـــخـــدمـــة الـــصـــحـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة لــجــمــيــع 
عمال محافظة الــســويــداء، والــتــي لــم تعد تلبي 
طـــمـــوحـــات الـــعـــمـــال، وإلـــــــزام هــــذه الــمــؤســســات 

بالتعاقد مع الهيئات العامة المستقلة للمشافي، 
ــــادة الــكــتــلــة الــمــالــيــة للطبابة والــتــأكــيــد على  وزيـ
ــهـــم بــالــتــعــمــيــم الــجــديــد  الــــمــــدراء الــعــامــيــن وإلـــزامـ
ــام لــلــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــخــــاص بــنــقــل  ــعــ الــ

ملفات التأمينات إلى كل المحافظات. 
وأضاف عامل آخر: إن نظام الحوافز للعاملين 
فــــي الـــــصـــــالات لا يـــرتـــقـــي لـــمـــســـتـــوى الـــطـــمـــوح 
والـــجـــهـــد الــــمــــبــــذول مــــن قـــبـــل الـــعـــمـــال فــــي هـــذه 
العمال مياومين، ورواتبهم  الــصــالات، كما أن 
لا تــتــجــاوز الـــــ 15 ألــــف لـــيـــرة، وهــــم يفتتحون 
الصالات من السابعة صباحاً وحتى الـ 11 ليلا، 
ورواتبهم لا تكفيهم ثمن الخبز والموصلات، 
وأضــاف دائماً نسمع الوزير المختص يقول: 
»نعدكم بأن تتحول السورية للتجارة لأقوى 
مؤسسة في الشرق الأوســط وسنحاول حل 

مشاكلها كاملة«.
كــمــا علقت إحـــدى الــعــامــات عــلــى وجــهــة نظر 
الحكومة »بالنسبة لزيادة الرواتب وتخفيض 
ــعــــار مـــســـتـــلـــزمـــات الــــمــــواطــــن«، نـــحـــن نــعــمــل  أســ
بــالــرؤيــة الثانية وهــي تخفيض الأســعــار لأن 
كلفتها أقـــل وهــــذا الــكــام قــد يــكــون صــائــبــاً لو 
أن الحكومة هي التي تتحكم بالأسعار، سواء 
في استيراد المواد والمستلزمات الضرورية 
لــمــعــيــشــة الــــنــــاس، أو فــــي عــمــلــيــات الــتــســويــق 
والتوزيع للأسواق، وكل المحاولات السابقة 
أو اللاحقة التي تقوم وستقوم بها الحكومة 
ــنـــجـــح وغــــيــــر مــتــحــكــم  لـــضـــبـــط الأســـــــعـــــــار، لـــــم تـ
بــــهــــا مـــــن قـــبـــلـــهـــا، بـــــل مـــــن قــــبــــل الـــمـــســـتـــورديـــن 
الأساسيين الذين يُعدّون على أصابع اليدين، 
ــــار فــكــيــف  ــعـ ــ ــــم الـــمـــحـــتـــكـــرون لـــلـــمـــواد والأسـ وهـ
بالتخفيض، وهــي لا تملك  الحكومة  ستقوم 
وأهــــمــــهــــا:  الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــلـــك  ــتـ لـ الــــــازمــــــة  الأدوات 
ــــواق  أن تـــكـــون الــمــتــدخــل الأســــاســــي فـــي الأسـ
ــيـــر لــتــلــك الــحــاجــات  والــمــســتــورد الأول والأخـ
الــــضــــروريــــة، وهــــــذا لـــيـــس بـــالإمـــكـــان لـــمـــن هــو 
مـــنـــحـــاز كـــلـــيـــاً لـــقـــوى الــــســــوق، يـــمـــدهـــا بـــأمـــوال 
الشعب لكي تستورد وتــراكــم الــثــروة ويبقى 
الــحــرمــان لأغلبية الــســوريــن الــفــقــراء هــو سيد 

الموقف.

إعادة النظر بعمل 
مؤسسة التأمين 
الصحي وشركات 

إدارة النفقات 
الطبية لتحسين 
الخدمة الصحية 

المقدمة لجميع 
عمال المحافظة
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اتــســم جــهــاز الــدولــة فــي الــبــلــدان الــطــرفــيــة على 
الــعــمــوم خـــال الــعــقــديــن الأخــيــريــن بــأنــه مجرد 
»شرطي سير« بطربوش ليبرالي لـ»تنظيم« 
ــــن وإلـــــــــــى، وداخـــــــــــل هــــذه  ــة الــــرســــامــــيــــل مــ ــ ــــركـ حـ
البلدان، مقابل الحصول على حصة من النهب 
ــلـــدان الــمــركــز  الـــجـــاري فـــي الــمــحــصــلــة لــصــالــح بـ
الإمـــبـــريـــالـــي، وبـــذلـــك ارتـــبـــط بــعــاقــة وجـــوديـــة 

بذاك المركز، والسؤال الذي يطرح نفسه على 
بساط البحث: هل من المنطقي أن يبقى حال 
هــــذا الـــجـــهـــاز كــمــا هــــو، فـــي ظـــل مـــيـــزان الــقــوى 

الدولي الجديد؟
فــي ظــل أزمـــة بنى الــمــركــز الإمــبــريــالــي الغربي 
كــلــهــا، يــقــف جــهــاز الـــدولـــة فــي الــبــلــدان الطرفية 

أمام تحديين:

الأول: تــنــاقــض مــع الــشــعــوب، وخــصــوصــاً في 
الحقل الاقتصادي الاجتماعي.

الـــــــثـــــــانـــــــي: يـــــصـــــطـــــدم هــــــــــذا الــــــمــــــركــــــز بـــالـــمـــعـــنـــى 
ــــدان  ــلـ ــ الـــــمـــــوضـــــوعـــــي بــــمــــصــــالــــح حــــلــــفــــائــــه فـــــــي بـ
الأطــــراف، فــي ســيــاق سعيه إلــى إعـــادة تمركز 

وتركز الثروة الاضطراري.
 ومــــــع الـــمـــفـــاعـــيـــل الـــســـيـــاســـيـــة لأزمـــــــة الــــمــــراكــــز، 
واضطرارها لتفريغ الأزمة، ومحاولة تأريض 
شــحــنــتــهــا فـــي الـــبـــلـــدان الـــطـــرفـــيـــة، يــضــع وجـــود 
حــلــفــائــه ضــمــن جــهــاز الـــدولـــة فـــي هــــذه الــبــلــدان 
ــــو الآخــــــر،  أمــــــــام تــــحــــدٍّ ذي طــــابــــع وجـــــــــودي هـ
ــامـــن  ــإمــــا هــــــم، أو الــــعــــاقــــة مــــع الـــــراعـــــي والـــضـ فــ
لـــوجـــودهـــا، وعــنــدمــا نــقــول هـــم، لا نــعــنــي بــذلــك 
وجودهم الفيزيائي فقط، بل برنامجهم الكامل 
»الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي« الـــذي 
يبدأ بالتبعية، ولا ينتهي عند حدود الحريات 
الــســيــاســيــة، بـــل يــتــعــداهــا إالـــــى الـــوطـــنـــي الـــعـــام، 
بــمــعــنــى الــحــفــاظ عــلــى ســـيـــادة واســتــقــال هــذه 
الــبــلــدان، والــحــال هـــذه، فــإن أجــهــزة الــدولــة في 
عموم البلدان الطرفية تقف على عتبة عمليات 
فـــرز مــوضــوعــيــة، خــــارج إرادة الـــكـــل، فــتــراجــع 
الــــمــــراكــــز يـــــــؤدي بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي إلــــــى تـــراجـــع 
أدواته في بلدان الأطراف، كونها تستمد أحد 

أهــم مــبــررات وجــودهــا ونشاطها الاقــتــصــادي 
الريعي، من هيمنة المركز الإمبريالي الغربي. 
وذلك لمصلحة دور جديد لجهاز الدولة، مرنٍ 
المجتمع  الهيمنة على  يــتــجــاوز عقلية  وذكـــي، 
الاقتصادي،  الحقل  والتبعية في  القمع،  بقوة 
إلــــى نـــمـــوذج تــنــمــوي مــســتــقــل، بــمــا يــعــنــيــه من 

حوامل اجتماعية جديدة  
إن الحلول السياسية التي تصر عليها القوى 
الدولية الصاعدة، لجملة الأزمــات التي تعاني 
منها الــبــلــدان الــطــرفــيــة، والــتــي تحقق الحفاظ 
التدخل  البلدان وسيادتها، ومنع  على وحــدة 
إلـــى دور الجماهير  الــخــارجــي، تعيد الاعــتــبــار 
ــالــــحــــهــــا  ــا ومــــصــ ــهــ ــفــــســ ــبــــر عـــــــن نــ ــعــ ــتــ الـــــعـــــريـــــضـــــة لــ
المباشرة، بأشكال مختلفة، وتؤمن الهوامش 
الواسعة لهذه الجماهير للدفاع عن مصالحها.

ــــة فــــي بـــلـــدان  ــــدولـ ــبـــارة أخـــــــرى، إن جـــهـــاز الـ ــعـ بـ
الأطــــــــــراف، وفـــــي ظــــل مــــيــــزان الــــقــــوى الــــدولــــي 
ــة تــــــحــــــديــــــات مــــتــــرابــــطــــة  ــ ــ ــــاثـ ــ الـــــــجـــــــديـــــــد، أمـــــــــــــام ثـ
ومتكاملة، لا يمكن إنجاز أحدها دون الآخــر، 
وهــي تحديات وطنية، واقتصادية اجتماعية، 
وديمقراطية، ولا يمكن لأي جهاز كان تأمين 
مبررات استمراره دون تأمين مقومات هذه 

التحديات.

محاولة جديدة للالتفاف على الحل  

جهاز »الدولة الطرفية« في الميزان الجديد؟
في ظل تعمق وترسخ 

ميزان القوى الدولي 
الجديد، من الطبيعي 
وضع جميع القضايا 

على طاولة البحث، 
فهذا التوازن ليس مجرد 

تغيّر في شكل ومحتوى 
العلاقات الدولية فقط، 

بل من المفروض أن يترك 
تأثيره المباشر على كل 

البنى القائمة، سواء 
كانت على المستوى 

الدولي، أو داخل البلد 
الواحد، ومن بين هذه 
البنى دور جهاز الدولة 

في بلدان الأطراف، 
ومحتواه، وطبيعته 

الطبقية الاجتماعية.

ǧǧواصل الأحمد

لــــجــــأت تـــلـــك الـــــــــدول خــــــال الــــســــنــــوات الأولــــــى 
إلـــى الـــشـــروط الــمــســبــقــة، وبــيــع الأوهـــــام، التي 
أوهــمــت بها بعض قــوى الــمــعــارضــة مــن خلال 
الــتــهــديــد بــالــتــدخــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر، أو من 
خـــال دعـــم الــمــعــارضــة بــالــمــال والـــســـاح حتى 
ــــن مـــــــــأزق إلــــى  ــة مــ ــ ــــوريــ ــــي ســ ــــع فــ ــــوضــ قـــــــــادت الــ
مــــأزق، وبــالــتــوازي مــع ذلـــك حــاولــت الــولايــات 
المتحدة وحلفاؤها عرقلة أي جهد دولي جاد 
باتجاه الحل، وعندما باتت عاجزة عن عرقلة 
المبادرات الروسية الإبداعية وخصوصاً بعد 
مسار أستانا حاولت الدخول إلى ملعب الحل 
من  تلغيمه  أو  تمييعه،  بغية  نفسه،  السياسي 
الـــداخـــل، وذلــــك مـــن خـــال »مــــبــــادرات عــديــدة« 

آخرها اجتماع الخماسية.

إدلب بين إستراتيجييتن
ــقــــد فــــــي مـــحـــافـــظـــة  ــعــ عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــــوضــــــع الــــمــ
إدلـــب، تــحــاول الـــدول الغربية ومعها كــل قوى 
ــتـــدامـــة الأزمـــــــة، مــنــع عــمــلــيــة إنـــهـــاء الـــوجـــود  اسـ
المسلح من خــال تهويل إعلامي واســع، أخذ 
مــســارات عــديــدة، بحيث تتشابك فيها مصالح 
أوســـع طيف مــن الـــدول بـــدءاً بتركيا »القلقة« 
والــمــتــأرجــحــة مــا بين الاســتــحــقــاقــات المطلوبة 
مــــنــــهــــا، بــــاعــــتــــبــــارهــــا أحــــــــد أطــــــــــــراف الــــتــــرويــــكــــا، 
الاتحاد  بــدول  ومــــروراً  الداخلية،  وتناقضاتها 
ــــزوح  ــة مــــوجــــة نـ ــ ــزاعـ ــ الأوربــــــــــــي، الــــتــــي تــــرفــــع فـ
ــتــــي تــســتــنــد  جـــــديـــــدة، والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة الــ
مـــــن جــــديــــد عـــلـــى ذريـــــعـــــة اســــتــــخــــدام مــفــتــرض 
ــاءً بــالــتــصــريــحــات الـــصـــادرة  ــهـ ــتـ لــلــكــيــمــاوي، وانـ
من جماعة منصة الرياض، التي ستصبح هي 
وســيــاســاتــهــا فـــي مــوقــف أكــثــر حـــرجـــاً مــمــا هي 
عليه، في حال تطبيع الأوضاع في المحافظة، 

وإعادتها إلى سلطة الدولة.

لــيــســت الــــمــــرة الأولـــــــى الـــتـــي نــشــهــد فــيــهــا هـــذه 
الحملة المسعورة، من قوى استدامة الاشتباك 
في الداخل والخارج، هكذا كان المشهد عشية 
ــــذا كــــــان قــبــيــل  ــــكـ ــلــــب، وهـ حـــســـم الـــــوضـــــع فـــــي حــ
معركة الغوطة، وكــذلــك الأمــر بالنسبة لوضع 
الجنوبية، وبمراجعة بسيطة تتضح  المنطقة 
حقيقة أساسية، وهي: أن عملية تراجع محور 
ــاتــــت فــــي مـــــأزقٍ  الــــحــــرب عــمــلــيــة مـــســـتـــمـــرة، وبــ
جـــــديـــــدٍ، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن غــــايــــات ومــــبــــررات 
كــل طــرف مــن أطـــراف هــذا الــمــحــور، وإن هذا 
المحور بــات عاجزاً عن إيقاف الإستراتيجية 
الــنــقــيــضــة، الــقــائــمــة عــلــى الــتــضــيــيــق عــلــى الــعــمــل 
ــلـــح، والــــــذهــــــاب إلــــــى حــــل ســــيــــاســــي، عــبــر  الـــمـــسـ
ــقـــرارات الــدولــيــة، وخــصــوصــاً الــقــرار  تطبيق الـ
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حاولت الدول الغربية، ومنذ بداية 
الأزمة السورية، منع السير باتجاه 

عملية سياسية حقيقية في سورية، 
واستخدمت من أجل ذلك أدواتٍ مختلفةً 

تبعاً لتطور الوضع.

ــــة بـــيـــن  ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ ــثــــف الـــــــيـــــــوم فـــــــي إدلــــــــــــب الــ ــكــ ــتــ تــ
ــيــــة اســــتــــدامــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــيــــن، إســ ــتــ ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الإســ
ــبـــاك، وإســتــراتــيــجــيــة الـــحـــل، وفــــي خضم  ــتـ الاشـ
هــذا الــصــراع تسجل قــوى الحل نقاطاً جديدةً 
بشكل يومي، وتفرض على الخصم خياراتها، 
ومنها: أن أهمية هذه المعارضة ليست مسألة 
سورية فقط، بل هي بالإضافة إلــى ذلــك ذات 
بُــعــد دولــــي، وهـــي مــواجــهــة بــيــن خــيــاريــن على 
ــــاب من  الــمــســتــوى الـــدولـــي: خــيــار إنـــهـــاء الإرهــ
خلال الجمع بين العمل العسكري والسياسي، 
وخيار الإبقاء على بؤر التوتر بغية الاستثمار 

فيها.
ــعـــد الـــــدولـــــي بــعــيــن الاعــــتــــبــــار فــي  ــبُـ إن أخــــــذ  الـ
ــــب، تــســمــح بـــقـــراءة الــمــشــهــد قـــراءة  مــســألــة إدلـ
صحيحة، والــوصــول إلــى استنتاجات سليمة 

لـــلـــبـــنـــاء عــلــيــهــا فــــي قــــــــراءة الـــمـــشـــهـــد الــــســــوري 
ــــراع  عـــمـــومـــاً، واتــــجــــاهــــات تــــطــــوره نـــحـــو الإســ
ــلــــى عــــكــــس مـــــا تــــحــــاول  ــالــــحــــل الــــســــيــــاســــي، عــ بــ
الــولايــات المتحدة فعله، وتــحــديــداً محاولات 
تــلــغــيــم الـــحـــل، فــالــقــوى الــصــاعــدة الــتــي تسجل 
اخــــــــتــــــــراقــــــــات جــــــديــــــة فــــــــي خــــــطــــــوط الــــتــــمــــاس 
الأســاســيــة مـــن حـــرب الــعــمــات، إلـــى الــنــشــاط 
العسكري الــواســع » مــنــاورات الــشــرق«، إلى 
الهياكل الاقتصادية الجديدة عوضاً عن  بناء 
تلك الغربية المتآكلة والمتراجعة، إنما تؤمن 
ــلــــة جـــــديـــــدة فـــــي تـــطـــور  ــــذلـــــك مــــقــــدمــــات مــــرحــ بـ
المجتمع البشري، وبالتالي، ليس أمامها إلّ 
خـــيـــار الانـــتـــصـــار فـــي مــعــركــة الـــحـــل الــســيــاســي 
لــأزمــة الــســوريــة، ومــنــع مـــحـــاولات الالــتــفــاف 

على الحل غربياً.  

تتكثف اليوم في 
إدلب المواجهة 

بين الإستراتيجيتين  
إستراتيجية 

استدامة الاشتباك  
وإستراتيجية الحل
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فــكــرة دســتــور ســـوري جــديــد لــم تنطلق 
فــي سوتشي فعلياً، هــي أقـــدم مــن ذلــك، 
ــــة داخـــلـــيـــة،  ــــوريـ ــكــــرة سـ وهــــــي أســـــاســـــاً فــ
وبعد ذلــك تمت ترجمتها للمرة الأولــى 
ضمن الــقــرار 2254 ومــن ثم في مؤتمر 
الـــــــحـــــــوار الـــــوطـــــنـــــي فــــــي ســـــوتـــــشـــــي، أمــــا 
بالنسبة إلى ما وصلت إليه الأمور عبر 
ــأقـــول بــاخــتــصــار:  هـــذيـــن الاجــتــمــاعــيــن سـ
إن درجـــــــة الاقـــــتـــــراب مــــن تــشــكــيــل هـــذه 
اللجنة باتت أكبر ولا يزال هناك العديد 
مــن المسائل تحتاج إلــى حــل، لا تتعلق 
فــقــط بــتــركــيــبــة الــلــجــنــة، هــنــاك جــمــلــة من 
ــــى تـــوافـــق  ــتـــي هــــي بـــحـــاجـــة إلـ الـــقـــضـــايـــا الـ
مــن بينها مــثــاً: آلــيــة عــمــل هـــذه اللجنة، 
ومــخــرجــات هـــذه الــلــجــنــة، وكــيــف سيتم 
البتّ بهذه المخرجات، وكذلك الأمر مع 
اجتماعاتها،  انعقاد  ومكان  الصلاحيات، 
أي: أن هــنــالــك جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
تحتاج إلى توافق، ولذلك نرى أن هناك 
بـــعـــض الـــتـــأخـــيـــر فــــي إطـــــــاق عـــمـــل هـــذه 
اللجنة، لأن القضايا التي ينبغي التوافق 

عليها هي قائمة طويلة نسبياً.

ثلاثة أثلاث- آراء متقاربة 
تقريباً  كلها  نسمعها  الــتــي  الآراء  عــمــلــيــاً 
ــذا الإطــــــــار بــمــعــنــى:  ــ تــــصــــبّ فــــي نـــفـــس هــ
ثلاثة أثلاث، ثلث معارضة، وثلث نظام، 
وثلث مجتمع مدني والمستقلين، ونحن 
رأينا كان منذ البداية أن التقسيم ينبغي 
أن يكون بهذه الطريقة »ثلاثة أثــاث« 
وبــالــنــســبــة لــثــلــث الــمــعــارضــة الــــذي تــدور 
الـــمـــشـــاكـــل حــــولــــه عـــــــــادةً، كـــيـــف ســتــمــثــل، 
ــا كــــان أنــــه يــنــبــغــي أن يــتــمــثــل فيه  ــنــ ورأيــ
الـــجـــمـــيـــع، أقـــصـــى وأوســـــــع مــــا يــمــكــن مــن 
الــمــعــارضــة الــســوريــة دون إقـــصـــاء أحـــد، 
بــمــا فــي ذلـــك الإخــــوة الــكــرد بتمثيلاتهم 
الأمــور  أن  المختلفة، ونعتقد  السياسية 
ذاهــبــة بــاتــجــاه تحقيق الـــرؤيـــة، بمعنى: 

ــيــــف الـــــــــذي ســـيُـــمـــثـــل الـــــيـــــوم فــي  أن الــــطــ
المعارضة ضمن الـــ45 التي يُحكى عنها 

سيكون واسعاً وشاملًا للجميع.

 الـ رايخ مايندد
فــي الــحــقــيــقــة اســـم الــمــجــمــوعــة المصغرة 
»small group« ليس لــه أســاس في 
المجموعة هي  مجموعة كبيرة، وهــذه 
مـــصـــغـــرة عــــن تـــلـــك الــمــجــمــوعــة الــكــبــيــرة، 
الاســم الأســـاس لهذه المجموعة »لايــك 
مايندد« المتشابهي التفكير فيما يخص 
ســــوريــــة، والـــتـــي أُنـــشـــئـــت فــعــلــيــاً كــمــضــادٍ 
أو كــنــظــيــرٍ أو كــمــقــابــلٍ لــتــرويــكــا أســتــانــا 
أو تـــرويـــكـــا ســـوتـــشـــي، ومــــن ثـــم مـــؤخـــراً 
 small group اســـمـــهـــا  نـــســـمـــع  بـــــدأنـــــا 
بــــمــــعــــنــــى: أنــــــــه تـــســـهـــيـــل لـــــهـــــذه الـــتـــســـمـــيـــة 
لــهــا  ـــــضــــــم  وانـ  small groupســـــــمـــــــوهـــــــا
واحـــــد ثـــم اثـــنـــان وأصـــبـــحـــت الآن 2+5، 
ولكن هي ليست مجموعة مصغرة مثلًا 
ــــل ســـوريـــة  عــــن مــجــمــوعــة الـــعـــمـــل مــــن أجـ
الــتــي أنــتــجــت فــيــيــنــا1 وفــيــيــنــا2 وأســســت 
لــــ 2254 هــــذه لا عــاقــة لــهــا بــتــلــك، هــذه 
نــقــطــة. الــنــقــطــة الــثــانــيــة: بــمــا يــخــص هل 
هــذه المجموعة وظيفتها تسهيل العمل 
ــاتـــجـــاه تــســهــيــل  ــتــــور، أو بـ ــاه الــــدســ ــاتـــجـ بـ
حـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة عــلــى الـــعـــمـــوم، لا 
نعتقد ذلــك على الإطــاق، وأنــا شخصياً 
أسميها مجموعة »رايخ مايندد« وليس 
ــــرايـــــخ  ــــن الـ »لايـــــــــك مـــــايـــــنـــــدد« انـــــطـــــاقـــــاً مــ
ــنــــازيــــة الــتــي  الألـــمـــانـــي الاســـتـــعـــمـــاريـــة والــ
تمتلكها هـــذه الــمــجــمــوعــة، والــتــي تجلت 
واضــحــةً فــي لا ورقـــة تــيــلــيــرســون، التي 
كما ذكــرتــم سُــربــت الــبــارحــة ورقـــة ثانية 
هي الإيديشنت، والنسخة الثانية من لا 
ورقــة تيليرسون التي لا تختلف كثيراً 
من حيث الجوهر عن اللاورقة الأولى، 
الــتــي فــيــهــا تــدخــل عــــالٍ بــالــشــأن الــداخــلــي 
ــلـــيـــة  ــــع الـــعـــقـ ــابــ ــ الـــــــــســـــــــوري، تـــــــدخـــــــلٌ لـــــــه طــ

دليقان.. مجموعة الـ »رايخ مايندد« مهمتها التعطيل

أجرت فضائية روسيا اليوم حواراً مع مهند دليقان أمين حزب الإرادة الشعبية بتاريخ 2018/9/14، 
تناول فيه آخر المستجدات  السياسية المتعلقة بالأزمة السورية، ولا سيما التطورات الجارية في 

موضوع تشكيل اللجنة الدستورية. في ما يلي نستعرض أبرز  الردود التي قدمها دليقان على المحاور 
المطروحة.

الاســتــعــمــاريــة نــفــســهــا، يــتــدخــلــون بكيف 
يــنــبــغــي أن تــــكــــون ســــوريــــة الــمــســتــقــبــل، 
وكيف ينبغي أن يكون الدستور، وإلى 
مـــا هــنــالــك بــمــعــنــى: أن هــــذه الــمــجــمــوعــة 
ــلـــحـــظـــة هـــــي الـــعـــرقـــلـــة  وظـــيـــفـــتـــهـــا حـــتـــى الـ
والــتــعــطــيــل. وتــعــقــيــب أخـــيـــر بــمــا يخص 
الفيتو التركي: أنــا أوافــق ضيفك الكريم 
ــعــــام مــــن تــركــيــا،  بـــالـــمـــوقـــف الـــســـيـــاســـي الــ
ولـــكـــن أدقـــــق أن الــفــيــتــو الــحــقــيــقــي ليس 
تــركــيــاً وإنــمــا الــفــيــتــو الــحــقــيــقــي مــن وراء 
الطاولة، ومن تحت الطاولة، هو: الفيتو 
الأمريكي، لأن الأمريكان فعلياً منافقون 
فــــي طـــريـــقـــة تــعــامــلــهــم مــــع الأكـــــــــراد عــلــى 
الأرض شــكــلــي،  عــلــى  والــــدعــــم  الأرض، 
يمنعونهم من  السياسي  بالمعنى  ولكن 
الــذهــاب بــاتــجــاه التمثيل، ولــذلــك نــقــول: 
الأمــريــكــي  الفيتو  هــو  الفعلي  الفيتو  إن 

وليس فيتو تركي.

 الترويكا ستحل
 المشكلات الطارئة

أول نقطة أريد الإشارة إليها: أن إحدى 
الــمــشــاكــل فــي الأزمــــة الــســوريــة هـــي: أن 
نطلق تحليلًا مــا على الإعـــام، ومــن ثم 
في اليوم التالي يبدأ التعامل معه وكأنه 
مــعــطــى حــقــيــقــي، أي: بــــالإعــــام قــيــل أن 
هناك خلاف ضمن الترويكا هو ما أدى 
إلــى عــدم تشكل اللجنة ضمن الاجتماع 
الأخير، أو أدى إلى ظهور خلافات، أو 
إلــى ما هنالك، ويتناسى من يقول ذلك 
أن الاجتماع فعلياً كان بين طرفين في 
11 الشهر كــان مــن جهة الــتــرويــكــا، ومن 
بالسيد دي  المتحدة ممثلةً  الأمـــم  جهة 
ميستورا، وبالتالي الحديث عن وجود 
خلافات ضمن الترويكا أنا لا أعتقد أنه 
حــديــث دقــيــق وبــوجــود هــذه الــخــافــات، 
الـــــخـــــافـــــات  هـــــــــذه  إذا وجــــــــــــدت  وحــــــتــــــى 
أثبتت التجربة الملموسة للترويكا أنهم 
قادرون على حل المشكلات فيما بينهم 
بــالــتــوافــق، وأحــيــانــاً المسألة تحتاج إلى 
بــعــض الــوقــت لــلــوصــول إلـــى الــتــوافــقــات 
المثالية، على الأقــل مــن وجهة نظرهم، 

هذه مسألة.
ــيــــة: فـــيـــمـــا يــــخــــص قـــائـــمـــة  ــانــ ــثــ الــــمــــســــألــــة الــ

المجتمع المدني أو الثلث الثالث، رأينا 
هو: أنه ينبغي أن يكون بشكل أساس 
مــن الــخــبــراء الــقــانــونــيــيــن والــدســتــوريــيــن 
ــا هـــنـــالـــك، ومــن  والاقـــتـــصـــاديـــيـــن، وإلـــــى مـ
ــــوض الـــعـــجـــز والــنــقــص  الـــنـــســـاء لـــكـــي يــــعُ
بالقوائم الأخرى، واصلًا بنسبة التمثيل 
بــالــنــســاء ضــمــن الــلــجــنــة كــكــل إلــــى نسبة 
30%، وأعـــتـــقـــد أن الاتــــفــــاق حــــول الــثــلــث 
ــمـــن الأيــــــام  ــاً ضـ ــبـ ــعـ الــــثــــالــــث لـــــن يــــكــــون صـ

القليلة القادمة. 

دستور جديد أم تعديلات؟
بــــدايــــةً، لا أعــتــقــد أن الــبــنــديــن ســيــثــيــران 
خلافاً، لأن الورقة بكاملها هي ورقة لا 
قيمة لها، لا قانونية ولا سياسية، لأن 
هذه الورقة هي تدخل في شأن سوري 
داخلي، وهي معادية للقرار 2254 الذي 
يــقــولــون زوراً وكـــذبـــاً أنــهــم مـــؤيـــدون له 
ويــحــاولــون تنفيذه، الــتــدخــل إلــى درجــة 
وقحة بأصغر التفاصيل بغض النظر عن 
رأينا بهذه البنود، ســواء كان رأينا بما 
يخص العلاقة بين السلطات في سورية 
ــنـــا  ــيــــات، أيّــــــــاً يـــكـــن رأيـ وتـــــوزيـــــع الــــصــــاحــ
رأيــنــا كسوريين، ويحق  السياسي فهو 
الــكــريــم والــجــهــة السياسية  لــي ولضيفك 
الـــتـــي نــمــثــلــهــا ولـــآخـــريـــن الــســوريــيــن أن 
يناقشوا في هذه القضية، ولكن لا حق 
لهذه الدول ولأمريكا بشكل خاص بأن 

تطرح رأيها في هذه المسألة.
ــتـــم ضــــمــــن الــلــجــنــة  ــيـ ــا يــــخــــص مـــــا سـ ــيـــمـ فـ
ــنــــة  ــلــــجــ الــ أن  تـــــعـــــلـــــمـــــون  الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة، 
الدستورية هي لجنة إصلاح دستوري 
تحتمل وجهين: إما تعديل وإمــا تغيير، 
بــمــعــنــى دســـتـــور جـــديـــد، نــحــن رأيـــنـــا أن 
ســــــوريــــــة بــــحــــاجــــة إلــــــــى دســــــتــــــور جـــديـــد 
وحـــجـــم الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــمـــطـــلـــوبـــة تــتــطــلــب 
فـــعـــلـــيـــاً الــــــوصــــــول إلـــــــى دســـــتـــــور جــــديــــد، 
ــا  ــنــ ولــــــكــــــن هـــــــــذه الـــــمـــــســـــألـــــة لا نــــــقــــــول أنــ
نفرضها كــشــرط مــســبــق، وإنــمــا ليذهب 
السوريون فيما بينهم للعمل ضمن هذه 
ــــولًا إلــــى حــجــم الــتــعــديــات  الــلــجــنــة، وصــ
المطلوبة، والتي قد تقود فعلياً ونحن 
رأينا أنها ستقود إلى تغيير يؤدي إلى 

دستور جديد.

الأمريكان فعلياً 
منافقون في 

طريقة تعاملهم 
مع الأكراد 

على الأرض  
والدعم على 

الأرض شكلي  
ولكن بالمعنى 

السياسي 
يمنعونهم من 

الذهاب باتجاه 
التمثيل
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آراء

 وحتى لو أردنا أن نغضّ النظر عن مضمون 
هــذه الــورقــة، فـــإنّ مــجــرد صـــدور هــذه الــورقــة 
يُــعــد أداة لشرعنة الــنــفــوذ الإقــلــيــمــي والــدولــي 
في سورية من خــال ابتداع حلولٍ مُشوَّهة، 
تــســمــح بــالــتــأســيــس لــفــكــرة الــتــقــســيــم، وتــســمــح 
لــقــاصــري الــنــظــر بــالــتــعــويــل عــلــيــهــا، وتــرويــجــهــا 
إعلامياً إلى الحد الذي يمكن من خلاله التأثير 

على الرأي العام الشعبي.
»بــعــبــع« الــتــقــســيــم هـــذا الــــذي يُــهــلّــل الــبــعــض له 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتخذون 
ــثــــال »ســــايــــكــــس بـــيـــكـــو« كــــمــــبــــررٍ مـــوضـــوعـــي  مــ
لاحتمالية حدوثه، ما زالوا حتى اليوم على ما 
يبدو عاجزين أو متعاجزين عن رؤية الظرف 
الموضوعي الــحــالــي الـــذي يجعل مــن »بعبع« 
التقسيم هذا مجرد فزّاعة رثّة لا قيمة للحديث 
عنها، أو التخويف منها في عالمٍ اليوم. ففكرة 
التقسيم تتناقض شكلًا ومضموناً ليس فقط 
مع اتجاه التطور الموضوعي التاريخي الذي 
ــانــــون الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم عـــلـــى أســــاس  ــــخ قــ يــــرسّ
تــــبــــادل الــمــنــفــعــة بـــيـــن الـــــــــدول، ولا ســـيّـــمـــا تــلــك 
ــــراف« وحــســب، بل  الــمــنــهــوبــة أي »دول الأطــ
يتناقض أيــضــاً مــع توجهات الــقــوى الصاعدة 
التي تسعى في سياق صراعها مع المنظومة 
الغربية الاستعمارية إلى إيجاد أنماط جديدة 
من العلاقات تكون بعيدة إلى حدّ ما عن نمط 
ــــاس أكــبــر  الـــعـــاقـــات الـــغـــربـــي، الـــقـــائـــم عـــلـــى أســ
بالاستعانة  عمليات »شفط«  وأكبر  استغلال 

بالعديد من الأدوات، على رأسها التقسيم من 
مبدأ »فرّق تسد«.

ــــدولـــــي واتـــجـــاه  وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الـــمـــعـــطـــى الـ
ــتـــطـــور الـــعـــالـــمـــي هــــو الــــمــــحــــدّد الأســـــــاس فــي  الـ
ــنــــا، فـــإن  ــلــــدانــ ــــي بــ تـــحـــلـــيـــل أي حــــــدث يــــجــــري فـ
ــذا الـــســـيـــاق مــتــنــاقــضــة  فـــكـــرة الــتــقــســيــم ضــمــن هــ
حتى مــع مصالح الشعب الــســوري، لأنــه وإن 
افـــتـــرضـــنـــا أن ســـيـــنـــاريـــو الــتــقــســيــم قــــد حــصــل، 
فلنتخيل مـــاذا بــعــد... أول مــا سيتبادر للذهن 
هـــو الــــســــؤال الـــتـــالـــي: عــلــى أي أســـــاس سيتم 
هـــذا الــتــقــســيــم؟ والـــجـــواب بــدهــيــاً ســيــكــون إمــا 
على أســاس قومي كما تــحــاول بعض القوى 
تعزيزه، مدعومة من الغرب، وذلك عن طريق 
إقصاء الكرد من العملية السياسية وتوريطهم 
ــــات بـــيـــنـــيـــة، أو  ــــراعــ ــيـــة وصــ ــالـــفـــات غـــربـ فــــي تـــحـ
عــلــى أســـــاس طـــائـــفـــي. ولـــكـــن الــمــشــكــلــة ليست 
في التقسيم بحدّ ذاتــه فقط بقدر ما سيخلفه 
هــذا الفعل مــن تــداعــيــات تتجلى بتهيئة البيئة 
المناسبة لحدوث حــروب ومــجــازر وعمليات 

نزوح..  
ولـــكـــن مـــا الـــــذي يــجــعــلــنــا نــســتــبــعــد هــــذا الــخــيــار 
ــالــــعــــودة إلـــى  ــــم الـــحـــديـــث الـــمـــتـــكـــرر عــــنــــه؟ بــ رغــ
الــتــقــســيــم الأخــــيــــر الـــــــذي أصـــــــاب مــنــطــقــتــنــا أي 
»سايكس بيكو« نجد أنه حدث كنتاج لمرحلة 
استعمارية محددة جرى فيها تغّير كبير في 
مـــوازيـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، حــيــث كــانــت الــقــوى 
ــة الــــقــــديــــمــــة فـــــي طـــــــور انــــحــــســــار،  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ

»بعبع« التقسيم... 
لم يعد مخيفاً

ــقــــدّم. فـــجـــرى تــقــاســم لــلــتــركــة  والـــجـــديـــدة فـــي تــ
ــاً آنــــذاك:  ــــرز دولـــيـ الــعــثــمــانــيــة بــيــن الــقــوتــيــن الأبـ
فرنسا وبريطانيا. ولكن موازين القوى اليوم 

تتغير أيضاً فما الجديد؟
ــيـــــوم لــيــس  ــ ــقـــــوى الـــــدولـــــي الـ ــ تـــغـــيـــر مـــــوازيـــــن الـ
شــبــيــهــاً بــالــتــغــيــر الــــذي حـــدث فــي أوائــــل الــقــرن 
الــمــاضــي، فالتغير الــيــوم يــجــري لــصــالــح قــوى 
هــي فــي الأصـــل منهوبة ومــســتــعــمــرة مــن قبل 
الـــقـــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة. ولـــذلـــك فـــا يــمــكــن بــحــال 
من الأحــوال المقارنة بينهما. وبالتالي ففكرة 
الــتــقــســيــم الــتــي هـــي فــكــرة اســتــعــمــاريــة المنشأ 
تكون بذلك وبهذا الظرف فاقدة لكل مبررات 
وجــودهــا الــمــوضــوعــيــة. والــحــديــث عنها ليس 
ــاء الــــســــيــــاســــي الـــقـــديـــم  ــ ــــضـ ــفـ ــ ســــــــوى هــــلــــوســــة الـ

المتماوت.
فـــإذا أردنـــا أن نبحث عــن المبرر الموضوعي 
إلى  التقسيم فسنجده مرتبطاً  فــكــرة  لــوجــود 
حــدٍّ بعيد بمستوى تعمّق الأزمـــة الرأسمالية. 
ــا  ــهـ ــاتـ ــاقـــضـ ــنـ ــكــــم تـ ــــة مـــــضـــــطـــــرة بــــحــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــالـــــرأسـ ــ فـ
البنيوية إلــى اللجوء إلــى العديد من الأدوات 
التي تخفف من وطأة وحدّة هذه التناقضات، 
فــلــم تــتــرك وســيــلــة إلّ واســتــخــدمــتــهــا فــي ذلــك، 
مـــســـتـــفـــيـــدة بـــالـــطـــبـــع مــــن نــــمــــوذج الـــرأســـمـــالـــيـــة 
الـــمـــشـــوّهـــة الـــتـــي تــحــكــم بـــلـــدان الــمــنــطــقــة. فمن 
التبادل اللامتكافئ والسياسات النيوليبرالية، 
إلى الفاشية الجديدة وأهم أدواتها »داعش«، 
الــصــراعــات البينية تهيئة لفكرة  إلــى استثمار 
التقسيم. ولكن الأزمة اليوم وصلت إلى الحد 
الـــــذي اســتــنــفــذت فــيــه هــــذه الأدوات مــهــامــهــا، 
وأصبح الخلاص النهائي من الأزمــة مرتبطاً 
بشكلٍ وثيق بالخلاص من الرأسمالية نفسها! 
وهذا ما تسعى القوى الإمبريالية إلى تأخيره 
قـــدر الإمـــكـــان عــبــر ســلــســلــة مـــن قــنــابــل الــدخــان 
الــمــتــتــالــيــة، الــتــي وإن أَخّـــــرت عــمــلــيــة الــوصــول 

إلــــى حـــل فــإنــهــا لـــن تــســتــطــيــع مــنــعــه بـــحـــال من 
الأحوال.

ــانــــت إحـــــدى  ــكــــرة الـــتـــقـــســـيـــم كــ ــالــــي، إن فــ ــتــ ــالــ وبــ
ــيــــة  ــالــ ــمــ ــة لــــــأزمــــــة الــــرأســ ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــل الــــســ ــاعــ ــفــ ــمــ الــ
العظمى، وهي انعكاس لاستراتيجية الفوضى 
ــلّ الـــفـــوضـــى يـــحـــاول الــمــركــز  ــاّقـــة، فــفــي ظــ الـــخـ
الغربي الاستفادة من قواه العسكرية لتمرير 
مشروع التقسيم. وفي ظل عجز هذا المركز 
اليوم عن استخدام قواه العسكرية المباشرة، 
فـــإنـــه يـــقـــوم بــالاســتــعــاضــة عـــن ذلــــك بــالــحــروب 
وهمية،  ثنائيات  أســـاس  على  القائمة  البينية 
مدَعِّماً إياها بضخٍ  كبير على وسائل الإعلام، 

أي ما يسمى بالـ »الحرب البسكروتونية«.
في السياق نفسه يصبح واضــحــاً لدينا سبب 
التصدعات المتتالية التي تحدث في أوروبــا، 
تـــصـــدعـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الاتــــحــــاد الاوربـــــــي، 
ــيـــة ذاتــهــا،  وداخــــل الــعــديــد مــن الــبــلــدان الأوروبـ
وبـــالـــمـــقـــابـــل نـــجـــد أن الــــقــــوى الـــصـــاعـــدة وعــلــى 
الـــعـــكـــس مــــن الانــــقــــســــام، فـــإنـــهـــا تـــتـــوحـــد أكـــثـــر، 
ــــاون الـــــــــروســـــــــي الـــــصـــــيـــــنـــــي، والـــــتـــــركـــــي  ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ فــ
الــروســي  والإيــرانــي ولا سيّما في المجالات 
الاقتصادية؛ مشروع طريق الحرير وغيرها، 
خير دليل على أن المأزوم يتصدع والمنتصر 

يزداد تماسكاً.
بـــعـــد تــثــبــيــت جــمــلــة الـــحـــقـــائـــق الـــســـابـــقـــة، يــتــبــيــن 
لنا: أن مــحــاولات تمرير فكرة التقسيم، وإن 
حصلت بطرق غير مباشرة وتحت أيّ مسمىً 
كان، فهي لن تبقى سوى »فكرة« لم يعد لها 
أي أســـــاس مـــــادي لــلــتــحــقــق فـــي ظـــل الــمــيــزان 
الدولي الجديد، ولكن هذا الميزان لوحده لن 
يكون كافياً لإبعاد خطر التقسيم، إذا لم يتم 
العمل على استثماره بشكل يسمح بالتطبيق 
الــفــعــلــي لــلــقــرار 2254 الــــذي يــنــص فــي بــدايــتــه 

على وحدة واستقرار الدولة السورية.

»بعبع« التقسيم 
هذا مجرد فزّاعة 

رثّة لا قيمة للحديث 
عنها أو التخويف 

منها في عالمٍ 
اليوم

مع استمرار مسار الحل السياسي للأزمة السورية، تظهر عند 
كلّ منعطف محاولات لتغيير مسار الحل، أو على الأقل 

عرقلته بغرض تأخيره. فكرة التقسيم واحدة من الأدوات 
التي مازالت العديد من القوى السياسية والدولية تلوّح بها 

بين الفينة والأخرى، وذلك بشكلّ سرّي أو علني.

فورقة المبادئ التي صدرت عما سميّ بالـ »المجموعة المصغرة من أجل سورية« تسعى في فحواها إلى تفادي معركة 
إدلب، وتثبيت الأمر الواقع كما هو، ولا سيّما في الشمال الشرقي السوري،  بمعنى ترك الأدوات المهيأة للتقسيم 
على حالها، من خلال ما تمّ اللعب عليه من فوالق قومية وطائفية وإلى ما هنالك من الصراعات البينية ومحاولة 

توسيعها قدر الإمكان. كلّ ذلك يتم الحديث عنه بالتوازي مع الحديث عن ضرورة تطبيق القرار 2254 الذي تتبناه هذه 
القوى قولًا فقط، في حين أنها تُمنّي النفس بعدم تطبيقه وتسعى لذلك، من خلال هذه الالاعيب التي باتت واضحة 

ومكشوفة بالنسبة للسوريين.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

تتابع قاسيون تغطية واقع هذا الريف ومعاناة 
الأهالي من خلال ما طرحوه بشكلٍ مباشر.

الزراعة دون اهتمام
ــنــــا عــــن وضـــــع الـــــزراعـــــة فــي  ــــدَّثــ أبـــــو حـــســـيـــن: حَ
المنطقة، وقال: إن أهالي الريف كان اعتمادهم 
الكلي على الــزراعــة، ولا أعــرف لــمــاذا لــم يهتم 
مسؤولو دير الزور بهذا الريف، وكما أعلمكم 
بـــــأن مــــشــــروع الـــــــري الـــــــذي يـــســـقـــي قـــســـمـــاً مــن 
الــريــف متوقف منذ الشهر الــعــاشــر فــي السنة 
الـــمـــاضـــيـــة، والـــجـــمـــعـــيـــات الــــزراعــــيــــة فــــي مــعــظــم 
القرى محركاتها معفشة، ويوجد فيها خراب 
ودمــار، لا أحد يريد أن يسمع كلامنا، وأرجو 
من صحيفتكم قاسيون أن توصل صوتنا إلى 
الــحــكــومــة عــســى ولــعــل أن نــجــد آذانـــــاً مصغية، 

ونطالب بـ:
تشكيل مجلس في كل جمعية زراعية بمتابعة 
أمـــور الجمعية الــزراعــيــة، لــكــي نعيد جــــزءاً من 

الحياة للريف.
تأمين السماد والبذار للفلاحين.

إعــطــاء الــفــاحــيــن قــروضــاً ليتمكنوا مــن زراعـــة 
أراضيهم.

ونعلمكم بأن السيد المحافظ واتحاد الفلاحين 
وعــدونــا بتشكيل وتفعيل الجمعيات ولــكــن لم 

ينفذ شيء حتى الان.
ــقــــول: يـــجـــب عـــلـــى مـــســـؤولـــي ديـــر  أبـــــو خـــالـــد يــ
الزور العمل على عودة المهجرين في الطرف 
الثاني من الجزيرة، كونهم هربوا من الحرب، 
وهم اليوم يريدون العودة إلى منازلهم، ولكن 
لــديــهــم مــشــاكــل، مــنــهــا: مــشــكــلــة الـــضـــرائـــب، الــتــي 
تــفــرض عــلــيــهــم عــلــى مــعــابــر الـــدخـــول مـــن ضفة 
نــهــر الــفــرات »شــامــيــة« وحــســب مــا يـــروي أبــو 

خــالــد، فـــإن الـــدراجـــة الــنــاريــة ضريبتها 25000 
ل.س، والسيارة الصغيرة 200000 ل.س

والسيارة المتوسطة »أنتر« 400000 ل.س، 
والسيارة الكبيرة »الشحن« 800000 ل.س، 
وإذا كانت السيارة فيها أغنام فعلى كل رأس 

غنم 5000 ل.س.
ونــعــلــمــكــم بــــأن الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة الأكـــثـــر في 
الــجــزيــرة، وأن نسبة الـــجـــرارات الأكــبــر أيضاً 
فــــــي الــــــجــــــزيــــــرة، ونـــــطـــــالـــــب بــــــعــــــودة أصــــحــــاب 
الأغـــنـــام والـــســـيـــارات والــــجــــرارات إلـــى ريــفــهــم، 
لأن عودتهم تنعش الريف والمدينة، ولكنهم 
عـــــــاجـــــــزون عــــــن دفــــــــع الــــــضــــــرائــــــب، ويــــتــــســــاءل 
ــــي لـــهـــذه  ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـــــمـــــواطـــــنـــــون عــــــن الـــــمـــــبـــــرر الـ

الضرائب؟  
ويــتــابــع أبـــو خــالــد: عــلــى الــحــكــومــة ومــســؤولــي 
ديـــر الــــزور أن يــفــتــحــوا بـــاب الــمــصــالــحــات لأن 

أكثر الناس متخوفون من تقارير كيدية.
ـــد: نـــطـــالـــب بـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــــالــ وأضـــــــــاف أبــــــو خـ
مصالحة حقيقية بعيدة عن المال والسمسرة، 
وعلى التلفاز مباشر إسوة ببقيةِ المحافظات.

أهالي »الشامية«.. فضفضة ومعاناة
مع عودة قسم من أهالي الريف الشرقي 

في دير الزور الممتد )من المدينة إلى 
البوكمال جنوب نهر الفرات(، إلى 

منازلهم، حيث وجدوا بيوتهم قسم 
ر  ر بالكامل، وقسم منها مدمَّ منها مدمَّ

جزئياً وقد تعرضت للتعفيش، ولا تتوفر 
أي من مستلزمات الحياة فيه. 

المطلوب عودة 
المهجرين في 

الطرف الثاني من 
الجزيرة كونهم 

هربوا من الحرب 
وهم اليوم 

يريدون العودة إلى 
منازلهم

ǧǧمراسل قاسيون

هو سؤال على ألسنة المواطنين من 
ســـكـــان الــمــنــاطــق الــمــحــاذيــة لــمــجــرى 
ــــؤلاء:  الـــنـــهـــر أعــــــــاه، حـــيـــث يــــقــــول هــ
ــعــــزيــــل والـــتـــنـــظـــيـــف  ــتــ الــ إن عــــمــــلــــيــــات 
لــهــذا الــمــجــرى قـــد تــوقــفــت مــنــذ أكــثــر 
مــــن شـــهـــر، بـــعـــد أن وصـــلـــت مـــراحـــل 
الــتــعــزيــل لــمــنــطــقــة الــــروضــــة وصــــولًا 
ــيـــض فــقــط،  ـــى مــنــطــقــة الــجــســر الأبـ إلـ
ومــــــازال الــقــســم الــمــتــبــقــي عــلــى حــالــه 
مــن تــراكــم الـــقـــاذورات وبــقــايــا المياه 
ــــذه وتــلــك  الآســـــنـــــة، مــــع مــــا تــخــلــفــه هــ
ــــرر بـــيـــئـــي وصــــحــــي وروائـــــــح  مــــن ضــ
كريهة، بالإضافة إلى تكاثر البعوض 

والــحــشــرات الأخــــرى، مــع مــا تحمله 
من عوامل ممرضة كثيرة.

هــــــــــــــــــــؤلاء الــــــــــمــــــــــواطــــــــــنــــــــــون ســــــجــــــلــــــوا 
استغرابهم مــن توقف الأعــمــال، بعد 
ــــن قــبــل  ــــرويـــــج مـ ــتـ ــ ــــات والـ ــايـ ــ ــــدعـ ــــل الـ كـ
ــفـــذتـــه مــــن أعــــمــــال،  ــا نـ ــ الـــمـــحـــافـــظـــة عــــمّ
وعــــن الـــمـــشـــروع الــمــتــكــامــل لمعالجة 

تــلــوث نهر بـــردى بــفــروعــه كــافــة من 
الــــنــــبــــع إلـــــــى الــــمــــصــــب، مـــــع مـــــا جــــرى 
الـــحـــديـــث عــنــه حــــول تــنــفــيــذ مــحــطــات 
معالجة خاصة بالمشروع أيضاً، وما 

تم رصده من أموال لهذه الغاية!
ــــو: أن  ــهـ ــ أمــــــــا الاســــــتــــــغــــــراب الأكــــــبــــــر فـ
ــيـــاه فــيــه  ــمـ ــقــــاف تـــدفـــق الـ الـــنـــهـــر تــــم إيــ

التعزيل  استكمال عمليات  أجــل  مــن 
ومع  المطلوب،  بالشكل  والتنظيف 
اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من 
أمطار مصاحبة يبدو أن قطع المياه 
عــــن الـــنـــهـــر ســيــصــبــح دون جـــــدوى، 
ــإن عـــوامـــل الــطــبــيــعــة من  وبــالــتــالــي فــ
بــرد وأمطار هي من ستحول دون 

تنفيذ هــذا الاستكمال على مستوى 
ــا تــبــقــى مــــن مـــجـــرى لــهــذا  تــنــظــيــف مــ
ــــذا  ــــل هــ ــيــ ــ ــأجــ ــ ــــم تــ ــتــ ــ الــــــنــــــهــــــر، وربــــــــمــــــــا يــ
الاســتــكــمــال إلـــى مــا بــعــد نــهــايــة فصل 

الشتاء غالباً!
بدورنا نعمم، أن ما تم على مستوى 
مجرى نهر تورا، جرى كذلك الأمر 
على نهر يزيد في المستوى الأعلى 
مــن فــروع بــردى داخــل دمــشــق، مع 
مــــا يــــرافــــق ذلـــــك مــــن مـــغـــبـــات ســلــبــيــة 
ــا الــــمــــواطــــنــــون مـــــن ســـكـــان  يـــحـــصـــدهـ
ــنــــاطــــق الــــمــــحــــاذيــــة لــــمــــجــــرى هــــذا  الــــمــ
الفرع أيضاً، على المستوى الصحي 

والبيئي.
والتوقف  التنفيذ  فــي  التأخر  فلماذا 
فــيــه، ولــمــاذا هـــذه الــامــبــالاة بصحة 
ــة الــــمــــحــــيــــطــــة  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــن والــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ الــ
بالمناطق الــمــحــاذيــة لــمــجــرى فــروع 

بردى في دمشق؟

تورا.. مياه آسنة وضرر بيئي وصحي

 غياب مؤسسات الدولة 
والحاجة للمساعدة

أبــــو مــحــمــود: إن أهـــالـــي الـــريـــف الــشــرقــي فــعــاً 
مــنــكــوبــون، لا يــوجــد لدينا أي شـــيء، ونطالب 
الــهــال الأحــمــر والمنظمات الخيرية مــن خلال 
صحيفتكم قــاســيــون، أن يــدعــمــوا أهــالــي الريف 
وبــــشــــكــــل دوري وشـــــهـــــري،  غـــــذائـــــيـــــة  بـــــســـــال 
ونطالب منظمة الهلال الأحمر بتأمين قرطاسية 
وكتب ولباس مدرسي، لأن أطفالنا عانوا من 
الــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة ويـــجـــب تــأهــيــلــهــم فــكــريــاً 
مــن خــال إرســـال كـــادر تعليمي متميز وقــديــر، 
ونــطــالــب بـــدعـــم مــســتــوصــفــات الـــريـــف، وتــأمــيــن 
الــدواء للمسنين وأصحاب الأمــراض المزمنة، 
ودواء لــأطــفــال، كــمــا نــطــالــب بتفعيل مؤسسة 
المواطنون من  المياذين ليتمكن  الــعــمــران فــي 

شراء مواد البناء لترميم بيوتهم.
أم حسان حدثتنا بقولها: نسمع من الحكومة 
أقـــــــوالًا بـــــدون أفــــعــــال، والــــفــــاســــدون مــتــكــاتــفــون 
كفريقٍ واحد على الشعب الفقير الذي لا حول 

له ولا قوة.

ــابــــعــــت أم حــــســــان كــــامــــهــــا، بـــغـــصـــة وحـــرقـــة  وتــ
ــيــــس الـــبـــلـــديـــة ذات  ــلــــب، وتـــــقـــــول: جـــمـــعـــنـــا رئــ قــ
ــــال: بــــأن الـــهـــال الأحـــمـــر ســــوف يــأتــي  يــــوم وقــ
ــيّـــمـــة، وبـــعـــد أن جــمــع  ويـــــــوزع عــلــيــنــا مـــعـــونـــة قـ
الـــنـــاس تــفــاجــأنــا بــــأن الــســيــد الــمــحــافــظ ووزيــــر 
ــــاؤوا فـــي مــوكــب  ــــر الاتـــصـــالات جـ الــنــفــط ووزيـ
إلـــى حــشــدنــا المجتمع عــنــد بــنــاء الــبــلــديــة، وبــدأ 
الهتاف والأناشيد باستقبال المحافظ، ووعدنا 
ــالـــب قـــريـــتـــكـــم ســــــوف تـــنـــفـــذ فــــي وقـــت  بــــــأن مـــطـ
قــريــب، وتــم تصوير هــذا الحشد الجماهيري، 
وفـــرح المحافظ ومــن مــعــه، وتــكــرّم علينا لكل 
عشرة بيوت كيس طحين، وكانت هذه صدمة 
بالنسبة لنا، علماً بأنهم أخبرونا بأنها معونات 

قيّمة.  
ووعدنا أيضاً بأن يعيدوا النفوس إلى منطقة 
الــمــيــاذيــن، ومــنــذ ثــاثــة أشــهــر ولــكــنــهــم أخــلــفــوا 

أيضاً.
ــالــــي الـــريـــف  ــا بــيــنــتــه أحــــاديــــث بـــعـــض أهــ هـــــذا مــ
الــشــرقــي عـــن واقــعــهــم ومــعــانــاتــهــم، والــمــتــاجــرة 

بها، ويتساءلون: هل من مجيب.!؟

لماذا توقفت عمليات تنظيف وتعزيل نهر تورا، وهو أحد 
أكبر فروع نهر بردى داخل دمشق؟
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــان  ــيـ ــ ــعــــــرض مـــــوقـــــعـــــان حـــــراجـ ــ ــــد تــ ــقـ ــ فـ
ــبــــي  فـــــــــي مــــــصــــــيــــــاف لــــــــ«عـــــــمـــــــل تــــخــــريــ
 ،2018/9/13 بـــتـــاريـــخ  ــــك  وذلــ لـــيـــلـــي« 
حــيــث أعــلــنــت عــن ذلـــك دائــــرة حــراج 
مــصــيــاف عــبــر صــفــحــتــهــا عــلــى مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك«، 
الحريق  يوثق  فيديو  بمقطع  مرفقاً 
وعــمــلــيــات إخـــمـــاده الــتــي عــمــل عليها 
عــامــلــو الـــحـــراج والإطـــفـــاء بــالــتــعــاون 

مع الأهالي.

 مئات الدونمات 
تأكلها النيران سنوياً

لقد سبق ذلك بأسبوع تقريباً حريق 
كــبــيــر آخــــر، وذلــــك نــتــيــجــة »الــقــذائــف 
الــصــاروخــيــة الإرهــابــيــة الــتــي وجهت 
إلى المنطقة«، بحسب مدير الموارد 
الــطــبــيــعــيــة فــــي هــيــئــة تـــطـــويـــر الـــغـــاب 
ــيــــة  ــمــ ــة الـــــــــثـــــــــورة الــــرســ ــفــ ــيــ عـــــبـــــر صــــحــ
»الــتــهــم  حـــيـــث   ،2018/9/14 بـــتـــاريـــخ 
هــــذا الــحــريــق مــســاحــة 500 دونــــم«، 
قبل أن تتم السيطرة عليه بعد 24 
ســاعــة عــلــى نــشــوبــه، »بــمــســاعــدة كل 
مـــــن فـــــــوج الإطــــــفــــــاء فـــــي مـــحـــافـــظـــات 

طـــــــــرطـــــــــوس والـــــــــاذقـــــــــيـــــــــة وحــــــــــــراج 
مــــــصــــــيــــــاف وفــــــــــــــوج إطـــــــــفـــــــــاء حــــــمــــــاة، 
واستمرت عمليات المراقبة له لمدة 
ــائــــه بــشــكــل  ــفــ ــتـــأكـــد مـــــن إطــ ــلـ يـــومـــيـــن لـ
ــلــــبــــيــــة الأشـــــجـــــار  ــــي، وكــــــانــــــت أغــ ــائـ ــ ــهـ ــ نـ
الــــمــــحــــتــــرقــــة مـــــــن أنـــــــــــــواع عــــريــــضــــات 
والــــبــــلــــوط  والـــــســـــنـــــديـــــان  الأوراق، 
ــنــــوبــــريــــات  والــــــبــــــان والــــبــــطــــم والــــصــ

الطبيعية«.‏
وقــــد بـــيَّـــن مـــديـــر الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
ــــدد الـــحـــرائـــق الــحــراجــيــة في  أن: »عـ
الــمــنــاطــق الــتــابــعــة للهيئة وصـــل إلــى 
27 حـــريـــقـــاً، الــتــهــمــت مـــســـاحـــة 724 
ــاً، مــنــهــا 290 دونـــمـــاً  ــيـ دونــــمــــاً حـــراجـ
أملاك خاصة، و434 أملاك حراجية، 
بينما وصــل عــدد الحرائق الزراعية 
مـــــــــن حـــــصـــــيـــــد وغـــــــيـــــــرهـــــــا إلـــــــــــى 284 

حريقاً«.‏
أوردت   2018/9/9 وبــــــــتــــــــاريــــــــخ   
صحيفة الــفــداء الــرســمــيــة أن: »فــرق 
إطفاء مديرية زراعة حماة بالتعاون 
مع فرق إطفاء محافظتي طرطوس 
والــــاذقــــيــــة، وهـــيـــئـــة تـــطـــويـــر الـــغـــاب، 
أخمدت حريقاً في حــراج طير جبة 
بمنطقة مــصــيــاف أتـــى عــلــى مساحة 
تـــصـــل إلـــــى نـــحـــو 20 دونــــــمــــــاً«، وقـــد 

ــيـــــس قــــســــم الــــــحــــــراج فــي  ــ أوضـــــــــح رئـ
زراعــــــة حـــمـــاة أن: »نــــيــــران الــحــريــق 
التهمت مساحة من الحراج تحتوي 
على أشجار من السنديان الطبيعي 

والبطم«.

 مستفيدون
 لا تطالهم يد العدالة

أهالي المنطقة المتضررون من هذه 
الحرائق ونتائجها السلبية الكبيرة 
عــلــى الـــثـــروة الــحــراجــيــة والـــغـــابـــات، 

الطبيعة والبيئة والإنــســان،  وعــلــى 
دائــمــاً يوجهون أصابع الاتــهــام إلى 
المستفيدين منها من أجل التفحيم، 
الــــــــحــــــــراج  عــــــلــــــى  الـــــــتـــــــعـــــــدي  مـــــــــن  أو 
والـــغـــابـــات بــالــقــطــع الــجــائــر مـــن أجــل 
التحطيب، أو لغايات أخــرى تتمثل 
بوضع اليد أو التوسع على حساب 
ــابـــل  ــقـ الـــــــحـــــــراج والــــــغــــــابــــــات، فــــــي الـــمـ
غــــالــــبــــاً مـــــا تـــســـجـــل هـــــــذه الـــتـــعـــديـــات 
ضـــد الــمــتــهــم الــمــجــهــول الـــــذي يبقى 
الــبــحــث عــنــه جـــار عــلــى قـــدم وســـاق، 

والنتيجة الأســـوأ مــن كــل ذلــك هي: 
أن هــذه الــغــابــات والــحــراج تتراجع 
مساحاتها يوماً بعد آخر، والمشكلة 
الأكبر هي أن بعض أنواع الأشجار 
تعويضها،  الــصــعــوبــة  مــن  الطبيعية 
ــا، أو نـــاحـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــدرتـ ســــــــواء نــــاحــــيــــة نـ
عمرها الطويل، وهي ما لا يكترث 
لــهــا هــــؤلاء الــمــعــتــدون والـــفـــاســـدون 
بعيدون  أنهم  طالما  والمستفيدون 
عن أن تطالهم أيدي العدل والقانون 

باعتبارهم متهمين مجهولين.

ǧǧمالك أحمد

التقرير عــبــارة عــن رصــد لحالة الأمــن الغذائي 
والـــتـــغـــذيـــة فــــي الـــعـــالـــم لـــعـــام 2018، وقـــــد صـــدر 
ــــة  ــ ــــزراعـ ــ ــــة والـ ــ ــذيـ ــ ــ ــيــــن مـــنـــظـــمـــة الأغـ بــــالــــشــــراكــــة بــ
ــفــــاو(، والـــصـــنـــدوق الــدولــي  لــأمــم الــمــتــحــدة )الــ
للتنمية الـــزراعـــيـــة )إيــــفــــاد(، وبــرنــامــج الأغــذيــة 
ــــم الــمــتــحــدة لــلــطــفــولــة  الــعــالــمــي، وصـــنـــدوق الأمـ

)اليونيسيف(، ومنظمة الصحة العالمية.

22% من الأطفال يعانون التقزم
مما ورد فــي الــتــقــريــر: »تــؤكــد الأدلـــة الجديدة 
هـــذا الـــعـــام ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الـــجـــوع فـــي الــعــالــم 
الــمــشــار إلــيــه فـــي هـــذا الــتــقــريــر الـــعـــام الــمــاضــي، 
وتــوجــه تــحــذيــراً بــشــأن ضـــرورة الــقــيــام بمزيد 
مــن الــعــمــل، إذا مــا كنا نطمح إلــى الــقــضــاء على 
الــجــوع فــي العالم بحلول عــام 2030، وتظهر 
التقديرات المحدّثة أن عــدد الأشــخــاص الذين 
يــعــانــون مــن الــجــوع قــد ازداد خــال السنوات 
الــثــاثــة الــمــاضــيــة، وقــد عـــادت المستويات إلى 
ما كانت عليه قبل عقد من الزمن تقريباً، ورغم 
استمرار إحراز تقدم في الحد من التقزم لدى 
الأطــفــال مــا زال يعاني منه أكــثــر مــن 22% من 
الأطــفــال دون ســن الــخــامــســة، وتــتــزايــد أشــكــال 
أخـــرى لــســوء الــتــغــذيــة، فــالــبــدانــة لـــدى البالغين 
آخــــــذة فــــي الـــتـــزايـــد فــــي الـــبـــلـــدان بـــغـــض الــنــظــر 
عن مستوى الدخل فيها، وتتعامل العديد من 
الــبــلــدان مــع أشــكــال مــتــعــددة مــن ســوء التغذية 
ــبــــدانــــة  ــــوقـــــت نـــفـــســـه )الــــــــــوزن الـــــزائـــــد والــ ــــي الـ فـ

وفقر الــدم لدى النساء والتقزم والهزال لدى 
الأطفال(«

سورية خارج التغطية
فــيــمــا يــخــص الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، أشــــار الــدكــتــور 
فـــــــراس يـــاســـيـــن مــــن قـــســـم الإحـــــصـــــاء بــمــنــظــمــة 
الأغذية والزراعة )الفاو(، بحسب أخبار الأمم 
ــــأن الـــعـــراق  الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى هـــامـــش الـــتـــقـــريـــر، بـ
واليمن يأتيان على رأس الــدول العربية التي 
تعاني من نسبة حرجة من الجوع، تصل إلى 
الـــتـــوالـــي، وذلــــك مــقــارنــة  27،7% و34،4% عــلــى 
بــالــدول العربية الواقعة في غــرب آسيا، حيث 
تـــقـــل تـــلـــك الــنــســبــة عــــن 5%، مــــع إشــــارتــــه بــعــدم  
تـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات كـــافـــيـــة عــــن ســــوريــــة، أمـــــا فــي 
شمال إفريقيا، فقد بلغ متوسط نسبة الجوع 
هــنــاك 8،4%، وهـــي أقـــل كــثــيــر مـــن مثيلتها في 

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ارتفاع جديد بمستويات الجوع في العالم
تقرير جديد صدر عن مجموعة من 

المنظمات والوكالات الأممية، بتاريخ 
2018/9/11، يفيد باستمرار ارتفاع 

عدد الجياع في العالم، ليبلغ 821 مليون 
شخص في عام 2017، أو واحداً من بين 
كل تسعة أشخاص، مع وجود أكثر من 

150 مليون طفل يعانون من التقزم.

كما تطرق الدكتور ياسين إلى تأثير النزاعات 
ــلــــبــــات الـــمـــنـــاخـــيـــة والــــظــــواهــــر  ــنـــــف، والــــتــــقــ ــ ــعـ ــ والـ
ــلـــى ارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات  ــتـــطـــرفـــة، عـ ــمـ الـــمـــنـــاخـــيـــة الـ

الجوع في العالم.

تحديات الأمن الغذائي والسلام
عــــن الـــتـــحـــديـــات الـــمـــاثـــلـــة أمــــــام الـــعـــالـــم ورد فــي 
الــتــقــريــر: »إن الــتــحــديـــــات الــمــاثــلــة أمــامــنـــــا مهمـة 
ــــــو: ما  بــالــفــعــل، ولـــعـــــــلّ أكـــثـــر مـــا يــثــيــر الــقــلـــــق، هـ
تــــم اكـــتـــشـــــــافـــه الـــعـــــــام الـــمـــاضـــي بـــعـــدمـــا أظـــهـــــــرت 
ــــوع فــي  ـــ ــديــــرات الأخـــــيـــــرة أن مـــعـــــــدل الــــجــ ــقــ ــتــ الــ
العالم قـد ارتــفــع فــي عــام 2016 بعد انخفـاض 
طويـل الأمد، وقد لاحظنا في العام الماضي أن 
الفشـل في  الحـد مـن الجـوع في العالم يرتبـط 
ــنــــزاعــــات والــعــنـــــف  ــاً وثـــيـــقـــــــاً بـــــازديـــــاد الــ ــاطــ ــبــ ارتــ
ــــــزاء مــتــعـــــددة مـــن الــعــالــم، وأن الــجــهــود  فـــي أجـ
الــجـــــوع يــجــب أن تتماشى  الــمــبــذولــة لمكافحة 

مع الجهـود الرامية إلى الحفاظ على السلام، 
ويتضمن تقريـر هــذا الــعــام أدلـــةً جــديـــــدةً تؤكد 
ارتفاع معدلات الجـوع في العالم، ممـا يتطلب 
توجيـه نداء أقوى لاتخاذ الإجراءات، وعلاوة 
على ذلـــك، وفــي حين أنــه يجـدر بنا أن نــزرع 
بـــذور الــســام مـن أجــل تحقيق الأمـــن الغذائي 
وتحسـن الــتــغــذيــة و«عــــدم إهــمــال أحــــد«، يجـب 
علينا أيضـاً مضاعفة الجهـود لبناء القدرة على 
الصمـود في وجـه تغير المناخ لتحقيق الأمن 

الغذائي والتغذية«.
ــقـــريـــر كـــبـــيـــر جــــــداً،  ــتـ ــقـــي أن نـــشـــيـــر إلــــــى أن الـ بـ
ــــن الـــمـــعـــطـــيـــات والإحــــــصــــــاءات  ــه الـــكـــثـــيـــر مـ ــيــ وفــ
ــــام، مــع الكثير مــن الـــجـــداول والــبــيــانــات  والأرقــ
الــمــرفــقــة والـــمـــعـــززة بـــالـــمـــراجـــع الــمــعــتــمــدة من 
قــبــل المنظمات والـــوكـــالات الأمــمــيــة أعـــاه مع 
غيرها من المنظمات والوكالات التابعة للأمم 

المتحدة.

أحراج مصياف وتحالف الشرور
لم تسلم أحراج مصياف 

وغاباتها من تحالف 
شرور الإرهاب والتخريب 

والفساد ضدها، حيث 
تتعرض هذه الأحراج 

والغابات بين الحين 
والآخر لحريق يلتهم جزءاً 
منها، حتى أصبحت تذوي 

تباعاً.

الحـد مـن الجـوع 
في العالم يرتبـط 

ارتباطاً وثيقـاً بازدياد 
النزاعات والعنـف 

في أجـزاء متعـددة 
من العالم

غالباً ما تسجل 
هذه التعديات ضد 
المتهم المجهول 

الذي يبقى البحث 
عنه جار على قدم 

وساق
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

وبرغم كل الوعود الرسمية عن رفد خطوط 
الــــنــــقــــل فـــــي الــــمــــديــــنــــة والــــــريــــــف بــــوســــائــــط نــقــل 
جديدة من أجل حل جزء من مشكلة النقل في 
العاصمة وضواحيها، إلّ أن ذلك لم يتم حتى 
الآن، فالحديث عــن الــبــاصــات الــتــي تــم التعاقد 
مــن أجــل توريدها جــرى تــكــراره كثيراً، وآخــر 
ــلــــول الــــحــــالــــي، حــيــث  مـــــرة كـــــان مــطــلــع شـــهـــر أيــ
ــلـــن عــــن تـــوقـــيـــع عـــقـــد لاســـتـــيـــراد 200 بـــاص  أعـ
نقل داخلي جديد من الصين، على أن توضع 
في العمل خلال شهرين، وذلك من أصل 1000 

باص ستصل تباعاً حتى نهاية العام الحالي.

ازدحام واستغلال
مشكلة النقل والازدحام الجاري على وسائط 
الــنــقــل لــيــســت جـــديـــدة، بـــل هـــي مــشــكــلــة مــزمــنــة 
بداية  المواطنين  على  السلبي  تأثيرها  يـــزداد 
ــــي مـــع بـــدء الــمــوســم الــمــدرســي،  كـــل عـــام دراسـ
وذلـــــــك بـــســـبـــب خـــــــروج بـــعـــض وســــائــــط الــنــقــل 
)السرافيس( عن العمل خلال ساعات الصباح 
والظهيرة، توازياً مع مواعيد الدوام المدرسي 
لــتــعــاقــدهــا عــلــى نــقــل بــعــض الـــطـــاب مـــن وإلـــى 
الـــمـــدارس، ولا عــجــب بــعــد ذلـــك مــن أن تطغى 
مشاهد الــركــض خلف وســائــط النقل وخاصة 
في مراكز انطلاقها مع التزاحم والتدافع بين 

الــمــواطــنــيــن مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــكــان في 
هــــذه الـــوســـائـــط، كــمــا لا تــخــلــو الـــمـــواقـــف على 
طـــــــول الــــخــــطــــوط مـــــن هـــــــذا الازدحـــــــــــــام أيــــضــــاً، 
والنتيجة هــي: أن بعض الطلاب والموظفين 
والــعــامــلــيــن يـــتـــأخـــرون عـــن دوامــــهــــم الــصــبــاحــي 
ــــط الــــنــــقــــل، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  ــائــ ــ ــلــــة وســ بـــســـبـــب قــ
ــــول إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم مـــســـاءً  ــــوصــ ــــي الــ تــــأخــــرهــــم فـ

للسبب نفسه.
مـــا يــزيــد الــطــيــن بــلــة هـــو: أن بــعــض الــســائــقــيــن 
لا يلتزمون باستكمال خطوط النقل المحددة 
وصــــولًا لآخـــر مــوقــف مــحــدد لــهــذه الــخــطــوط، 
وخـــاصـــة الــطــويــلــة مــنــهــا، )مــهــاجــريــن صــنــاعــة- 
ــالــــي- مــــــزة جـــبـــل 86- الــشــيــخ  الـــــــــــدوار الــــشــــمــ
خــالــد- مــيــدان نهر عيشة- مساكن الحرس- 
المواطنين واســتــغــالًا  التفافاً على  ..(، وذلـــك 
لهم بذرائع مختلفة كل مرة، الأمر الذي يؤدي 
ــــذه الـــــحـــــال مـــــع مـــشـــكـــلـــة الازدحــــــــــام  ــ ــتــــراكــــب هـ لــ

المزمنة.
ــــرور أعــــــــوام طــويــلــة  ــ هـــــذه الــمــشــكــلــة وبــــرغــــم مـ

ع هدير البوسطة
مع افتتاح المدارس عادت للواجهة 

أزمات الازدحام على وسائط النقل في 
دمشق وريفها، وخاصة خلال ساعات 

الذروة صباحاً ومساءً، وما يزيد من شدة 
الازدحام هو تعاقد بعض وسائط النقل 

)السرافيس( مع المدارس من أجل نقل 
الطلاب، بالإضافة إلى عدم تقيد بعض 

السائقين بالوصول حتى نهاية الخطوط 
المحددة لكل منها، وخاصة خطوط 

النقل الطويلة.

مشكلة النقل 
والازدحام الجاري 

على وسائط النقل 
ليست جديدة بل هي 
مشكلة مزمنة يزداد 

تأثيرها السلبي على 
المواطنين بداية كل 

عام دراسي 

ǧǧنوار الدمشقي

الــمــهــم، لمينا حــالــنــا يــا صــاحــبــي شلة 
شــــبــــاب وصــــبــــايــــا.. ركـــبـــنـــا بـــهـــونـــدايـــة 
رفــيــقــنــا أبــــو خـــالـــد وقــلــنــا يـــا مــيــســر.. 
بــالــروحــة كــنــا بــكــل نــشــاط عــم نغني 
ونمزح ونصفق مع الأغــانــي.. كتير 
نبسطنا وصــرنــا فــرجــة ع الطريق.. 
وصلنا قريب من المعرض ما خلونا 
ــــوابـــــات  ــبـ ــ ــــن الـ ــــرب بــــالــــهــــونــــدايــــة مــ ــقـ ــ نـ
ــيــــد مـــشـــان  ــعــ الــــرئــــيــــســــة وشــــلــــفــــونــــا بــ
نصفها.. والله ما كذبنا خبر، وبألف 
يــا ويــاه لقينا محل للهونداية بس 
بــعــيــد عــن الـــبـــوابـــة.. وكــمــلــنــاهــا مشي 
ــلــــع كــتــيــر  ــــك ومــــــشــــــوار طــ ــيــــك.. لــ ــنــ ــهــ لــ

بعيد.. 
أول مــــفــــاجــــأة أنـــــــو لـــقـــيـــنـــا فـــــي كــتــيــر 

ســـيـــارات صــافــة قــريــب مــن الــبــوابــة.. 
ــــاري الـــقـــصـــة خـــيـــار وفــــقــــوس..  مــــو تــ
ــــات والــــســــوزوكــــيــــات  ــــدايـ ــــونـ ــهـ ــ تــــبــــع الـ
والـــســـيـــارات الــدرويــشــة فـــوق تعتير 
ــا بــــيــــنــــشــــلــــفــــوا لــــبــــعــــيــــد حـــتـــى  ــهــ ــابــ صــــحــ
ــيـــارات  يــكــمــلــوهــا مــــشــــي.. وتـــبـــع الـــسـ
الــغــالــيــة والــكــبــيــرة والــراقــيــة معليش 
يكونوا أقــرب ع البوابات مشان ما 
المعترين  يمشوا كتير.. يعني نحنا 
بعيشتنا لازم نتعتر حتى بمشوارنا 
ــا بـــيـــصـــيـــر  ــ ــ وهــــــدولــــــيــــــك الــــمــــرفــــهــــيــــن مـ
نــاس  يعني  مــتــلــنــا..  رجليهم  يتعبوا 

بزيت وناس بسمنة متل العادة..
ــالــــك بـــالـــطـــويـــلـــة فـــتـــنـــا ع الـــمـــعـــرض  مــ
الأجـــــــــنـــــــــحـــــــــة..  ــــل ع  ــتــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ نــ وبـــــــــديـــــــــنـــــــــا 
ــنــــاح مــــشــــوار..  وبــــيــــن الـــجـــنـــاح والــــجــ
والـــمـــعـــرض فـــعـــاً كــتــيــر كـــبـــيـــر.. بس 
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــتـ ــ ــة.. كـ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ ــــشــ ــمــ ــ مــــــــو هـــــــــــون الــ
ــا فــيــهــا شـــي إلا  الأجــنــحــة فــاضــيــة ومــ
ــيــــن  ــارضــ ـــعــ الــــــصــــــور والــــــشــــــاشــــــات والـ
والبروشورات.. وما في شي للبيع 
والــشــري فيها.. وســوق البيع متلو 
متل أي سوق تاني.. يعني البضايع 

هية هية وبنفس الأسعار كمان.. 
ــلــــة  ــيــ ــتــ ــفــ ــتــ ــــل الــــــــــروحــــــــــة والــ ــكــ ــ ــــي بــ ــنـ ــ ــعـ ــ يـ
بـــقـــلـــب الــــمــــعــــرض الـــكـــبـــيـــر والـــطـــويـــل 

والعريض اللي كان ملفت هو أعلام 
الـــدول الــمــشــاركــة الــلــي عــم تــرفــرف.. 
والـــــســـــيـــــارات الــــجــــديــــدة الـــمـــعـــروضـــة 
ــاقــــي مــــا فــي  ــبــ بــــأســــعــــار خـــيـــالـــيـــة.. والــ
ــــوا مــــا كــنــا  شــــي جـــديـــد يـــنـــشـــاف ع هـ
ــــات.. لــك  ــايـ ــ ــــدعـ مــتــخــيــلــيــن وع هـــــوا الـ
حــتــى الــبــحــرات والــنــوافــيــر مــا كانت 
نظيفة.. بتلاقي فيها كياس نايلون 
وقــنــانــي بــاســتــيــك فــاضــيــة وكــاســات 
الــمــي والــبــوظــة مــرمــيــة فــيــهــا.. يعني 
الـــــنـــــاس نـــفـــســـهـــا مـــهـــمـــلـــة بـــالـــنـــظـــافـــة.. 
بتاكل وبتشرب وبتكب وما في مين 

يلحق وراها!!
المهم فتلنا وفتلنا ومشينا بالعجقة 
المتفاجأة متلنا حتى  هــالــنــاس  بين 
ــــعـــــت روحــــــــنــــــــا بــــــــس كـــــلـــــو ع بـــا  ــلـ ــ طـ
إذا جعت أو  أنــو  طعمة.. والمشكلة 
عطشت بدك تدفع أسعار سياحية.. 
ــــي مـــعـــهـــا  ــ ــلـ ــ ــ ــة بــــــالــــــنــــــاس الـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــمـ ــ والـ
ولادها.. وع التعب أكيد بدها تجوع 
ــا فـــي عــنــدهــا إلّ أنــو  وتـــعـــطـــش.. ومــ
تــشــتــري بــهــالأســعــار الــغــالــيــة.. يعني 
خــراب بيت يــاحــرام.. بس مضطرة 
تدفع.. يعني بالله كيف أب بدو يقنع 
والـــعـــطـــشـــانـــيـــن  الـــجـــوعـــانـــيـــن  ولادو 
يــأجــلــوهــا حــتــى يــوصــلــو ع بيوتهم.. 

ما ح تظبط معو..
والله تعبنا وقررنا نرجع ع بيوتنا.. 
وخــــود لــنــرجــع لــلــهــونــدايــة الــبــعــيــدة.. 
كلو كوم والرجعة كانت كوم تاني.. 
يا لطيف شو لقيناها بعيدة.. وصلنا 
وانــبــطــحــنــا بــقــلــبــهــا وقـــلـــنـــا يــــا فــكــيــك.. 
وطــــــول طـــريـــق الـــرجـــعـــة ونـــحـــنـــا عــم 
نـــتـــمـــألـــس ع بـــعـــضـــنـــا ونــــضــــحــــك مــن 
قلبنا.. واحد عم يقول آخ يا رجليي 
والتاني عم يشكي من وجع ظهروا 
وهــديــك عــم تندب ع ســيــران الغبرة 
والعفرة اللي بلا طعمة.. وصــار كل 
واحد فينا يضحك ع التاني.. ورغم 

هيك رجعنا نغني لنبسط حالنا.. 
ــه بـــكـــل  ــ ــيــ ــ ــا فــ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ ــــي الـــــــلـــــــي انـ ــنـ ــ ــعـ ــ يـ
هــالــمــشــوار الله وكــيــلــك هـــو الــطــريــق 
بــــــــالــــــــروحــــــــة والــــــــرجــــــــعــــــــة والأغـــــــــانـــــــــي 
الـــــلـــــي كــــنــــا عــــــم نـــغـــنـــيـــهـــا مــــــع بــعــضــنــا 
بــالــهــونــدايــة.. وغــيــر هــيــك كـــان شقى 
وتعتير ومشاهدات ما بتسر القلب 
والخاطر مو متل ما كنا متخيلين.. 
ــتــــريــــن الـــلـــي  ــعــ ــمــ هــــــــاد غــــيــــر مــــشــــهــــد الــ
راحــــوا بــالــبــاصــات والــقــطــار العجيب 
ومــــا عــــاد فــيــهــم يـــرجـــعـــوا ع بــيــوتــهــم 
بــآخــر الــلــيــل.. يــالــطــيــف شــو منظر؟! 

يلعن أبو الدعايات شو بتغش.. 

غَبرة وعَفرة وقِلة واجب

عـــلـــيـــهـــا، وبــــرغــــم كــــثــــرة الـــــوعـــــود الـــرســـمـــيـــة مــن 
ــهـــا حـــتـــى الآن لــــم تــحــل  ــــل مــعــالــجــتــهــا، إلّ أنـ أجـ
ــادة أعـــداد  ــ بــالــشــكــل الــمــنــاســب، لا مـــن حــيــث زيـ
وســائــط الــنــقــل بالشكل الــكــافــي، ولا مــن حيث 
فرض الالتزام على السائقين، وكل ذلك يدفع 
ضـــريـــبـــتـــه الــــمــــواطــــنــــون عــــلــــى حــــســــاب وقـــتـــهـــم 
وجهدهم وتعبهم، كما على حساب معيشتهم 
أيـــضـــاً، حــيــث يــضــطــرون لــاســتــعــانــة بالتكاسي 
فــــي الــكــثــيــر مــــن الأحــــيــــان تـــعـــويـــضـــاً عــــن نــقــص 

أعداد وسائط النقل.

شركة النقل الداخلي هي الحل
دمشق وضواحيها ليست حالة استثنائية على 
مستوى مشكلة النقل والازدحام وقلة وسائط 
الـــنـــقـــل، فــجــمــيــع الــمــحــافــظــات تــعــانــي مـــن نفس 
الــمــشــكــلــة، ســــواء عــلــى مــســتــوى الــنــقــل داخــلــهــا 
وبــيــن أحــيــائــهــا، أو عــلــى مــســتــوى الــنــقــل بينها 
وبــيــن ضــواحــيــهــا، ومـــع ذلـــك مــا زالــــت الــوعــود 
التنفيذ، والحلول  المسجلة رسمياً بعيدة عن 

الــمــســاقــة كــمــقــتــرحــات لــحــل هــــذه الــمــشــكــلــة عن 
طريق السرافيس، أو شركات القطاع الخاص 
كــانــت قـــاصـــرة عـــن ذلـــك أيـــضـــاً طــيــلــة الــســنــوات 
الــمــاضــيــة، بــرغــم كــل الــتــرويــج والــدعــايــات لهذه 
الشركات، وبرغم كل ما تجنيه من أرباح على 
حساب المواطنين ومــن جيوبهم، الأمــر الذي 
يـــؤكـــد أهــمــيــة اســـتـــعـــادة شـــركـــة الــنــقــل الــداخــلــي 
لــدورهــا ومــهــامــهــا، عبر زيـــادة أعـــداد الباصات 
العاملة التابعة لها، مع ضــرورة تشغيلها على 
ــــل الـــمـــدن،  خـــطـــوط الـــنـــقـــل الــمــمــكــنــة كــــافــــةً، داخــ
وبــيــنــهــا وبـــيـــن ضـــواحـــيـــهـــا وأريــــافــــهــــا، وبــحــيــث 
تــكــون وســـائـــط الــنــقــل الــخــاصــة )ســرافــيــس أو 
بــــاصــــات( عــــامــــاً مـــســـاعـــداً لـــحـــل مــشــكــلــة الــنــقــل 
عــلــى بــعــض الـــخـــطـــوط، وتـــحـــت أعـــيـــن الــرقــابــة 
والــمــتــابــعــة والــمــحــاســبــة، مــنــعــاً مـــن الاســتــغــال 

والالتفاف على المواطنين وحقوقهم.
فهل مــن الممكن تحقيق ذلــك، أم أن المواطن 
ســيــبــقــى قـــيـــد الـــحـــلـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى حـــــلّ هـــذه 

المشكلة المزمنة؟

خبرني صديقي عن سيران المعرض قال: »والله من كتر ما 
حكوا ع المعرض وعملولوا دعاية وأنو شغلة حلوة وفي كتير 
دول وشركات مشاركة هالسنة فخطر ببالي أنو روح..« المهم 

اتفقت مع شلة من رفقاتي لنروح نعمل زيارة متل هالعالم 
الكتار اللي شفنا صورهم.. منو منتسلى ومنغير جو ومنتنفس 

هوا نظيف باعتبارو بمنطقة الغوطة.. ومنو منشوف 
هالمعروضات اللي عم يعملولها دعاية بركي منلاقي شي 

رخيص أو عليه عرض منشتريه لنوفر ع حالنا شوي..
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــــة  ــــوريـ ــعـــــرضـــــت لـــــــه سـ ــ فـــــــآثـــــــار الــــــــدمــــــــار الـــــــــــذي تـ
بــشــراً وحـــجـــراً أصــبــحــت نقطة جـــذب سياحي 
واستثماري علناً، وبشكل رسمي أيضاً، وهذه 
المرة عن طريق وزارة السياحة التي تُجري 
ــهـــا لإطــــــــاق رالــــــــي ســـــوريـــــة 2019  ــيـــراتـ تـــحـــضـ

)التعريفي والاستكشافي(.

الكارثة إلى الاستثمار
ــــاه  ــيــــة أعــ ــافــ ــكــــشــ ــتــ الــــــدعــــــوة الـــتـــعـــريـــفـــيـــة والاســ
موجهة »لكل محبي سورية حــول العالم من 
إعـــامـــيـــيـــن وفـــنـــانـــيـــن وســـيـــاســـيـــيـــن ومــغــتــربــيــن 
ســـوريـــيـــن«، وقـــد تـــم الــتــوضــيــح بــــأن: »الـــرالـــي 
سيتضمن مساراتٍ ونُقاطَ توقفٍ، ونشاطاتٍ 
تظهر جمال وحضارة، ونبض الحياة، إضافة 
ــار الـــدمـــار الــــذي تــعــرضــت لـــه ســـوريـــة«،  إلـــى آثــ
أما الغاية التسويقية والترويجية للحدث فقد 
ــــت تـــحـــت عــــنــــوان: »إثــــبــــات عــــــودة شــرايــيــن  أتـ
الحياة لكل الجسم السوري وأنه سيشمل كل 

سورية«.
ــبـــر الــســيــاحــي  ــنــــد قــــــــراءة الـــخـ ــلــــة وعــ لأول وهــ
أعـــــاه، لـــم أســتــذكــر إلا قــصــيــدة الــشــاعــر وهــو 

يقول:  »وكان جرحي عندهم معرضاً لسائح 
يعشق جمع الصور..«.

فهل فعلًا وصل بنا الحال لأن يصبح جرحنا 
ــتـــقـــطـــاب ســيــاحــي  ــنـــا أداة جـــــذب واسـ ــاتـ ومـــأسـ
واستثماري للراغبين من هواة جمع الصور 
فــي الــعــالــم، وبــرعــايــةٍ واهــتــمــامٍ رســمــي أيــضــاً؟ 
وهل من الممكن أن نصبح رسمياً ماكيافيليين 
لهذه الــدرجــة تبريراً لجمع الأربـــاح وزيادتها 
ــــي جــــيــــوب الـــبـــعـــض عـــلـــى حــــســــاب مـــأســـاتـــنـــا  فـ

وكارثتنا؟

كل شيء للاستثمار
قد يكون للسياحة رأيها على مستوى آليات 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاحـــي، وعـــلـــى مــســتــوى بث 
رسالتها، بأن كل شيء على ما يرام، والحياة 
ــال الــوطــن  ــ ــــادت بــشــرايــيــنــهــا لـــتـــدب فـــي أوصــ عـ
ــلــــى ذلــــك  ــــن، وبــــــرغــــــم الــــتــــحــــفــــظ عــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ والـ
الادعـــاء شكلًا ومضموناً، إلا أن ذلــك ربما لا 
يستوي مع مشاهد الدمار المكتسية بالخواء 

والتي يجري التسويق لها سياحياً.
فآثار الدمار في المدن والمناطق والقرى قد 
تــعــكــس حــجــم مـــا تــعــرض لـــه الــحــجــر، والــبــنــى 
التحتية من أضـــرارٍ كبيرةٍ وجسيمةٍ، إلّ أنها 

بــالــمــقــابــل تــعــكــس ضــمــنــاً حــجــم الـــمـــأســـاة الــتــي 
تعرض لها البشر من مهجري هذه المناطق 
وســاكــنــيــهــا، وخـــاصـــة عــلــى الـــجـــانـــب الــمــعــنــوي 
غــيــر الــقــابــل لــلــتــعــويــض، والــــذي لا يمكن لأيــةِ 
صورة أن ترصده أو تكون قادرة على سَبْر 

غوره.

أخـــيـــراً، أتــســاءل مــع غــيــري: هــل خَــــوَتْ جُعبة 
ــــة مـــــــن آلـــــــيـــــــات الـــــــجـــــــذب والــــتــــســــويــــق  ــــاحـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــا لــــتــــصــــبــــح هـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــقَ أمـــــامـــــهـــــا إلا آلامـ ــ ــبـ ــ ــ ولـــــــــم يَـ
الــجــاذبــة والــمــســوقــة لــاســتــثــمــارات السياحية 
والتعريفية، أم أن كل شيء خاضع للاستثمار 

حسب وجهة نظرها؟

ǧǧعاصي اسماعيل

أمـــا أن يــتــم اســتــخــدام هـــذا الــشــكــل وتــلــك الآلــيــة 
خـــال مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي أو الــثــانــوي، 
وفي الصف الثالث الإعدادي أو الثالث الثانوي 
تــحــديــداً، مــن خـــال فـــرز الــطــاب عــلــى الشعب 
الــصــفّــيــة بحيث تــكــون هــنــاك شــعــب للمتفوقين 
وأخرى للبقية المتبقية من الطلاب فهذا ربما 
يكون فيه تعدِّ على مبدأ تكافؤ الفرص، ناهيك 
عما يتركه من أثار جانبية سلبية أخرى على 

الطلاب ومستقبلهم.

مراحل انعطفاية تحددها القدرات
ــيـــم  ــلـ ــعـ ــتـ يــــخــــضــــع الـــــــطـــــــاب خـــــــــال مــــرحــــلــــتــــي الـ
الأساسي والثانوي إلى آليات فرز تعتمد في 
جــوهــرهــا على مــبــدأ التقسيم حسب الــقــدرات، 
والــمــتــرجــمــة مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة بــمــا يحققه 
هؤلاء من درجات بنتائج امتحاناتهم النهائية 
ــــاســـــي- الــتــعــلــيــم  ــادات )الــتــعــلــيــم الأسـ ــهــ لــنــيــل شــ
الثانوي( والتي تعتبر مراحل انعطافية تحدد 
مستقبل كلا منهم، الأولى: بين التعليم العام أو 
المهني، ثم بين الفرع العلمي أو الفرع الأدبي 
فــي الــعــام )بحسب الــرغــبــة(، وتليها مــا يتعلق 
بــمــعــدلات الــقــبــول الــجــامــعــي بــحــســب الــعــامــات 

المحصلة نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية.
هــذا الشكل مــن الــفــرز والتقسيم بين الــطــاب، 
وبرغم ما يمكن أن توضع عليه من ملاحظات، 
وخــــاصــــة بــتــكــامــلــهــا مــــع الـــمـــاحـــظـــات الأخـــــرى 
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة نـــفـــســـهـــا بـــمـــدخـــاتـــهـــا 
ومــخــرجــاتــهــا، إلا أنــــه ذو صــبــغــة عــامــة تــراعــي 
نــوعــاً مــا مــبــدأ تكافؤ الــفــرص بين الــطــاب في 
الــمــراحــل الانعطافية مــن حياتهم، والتي  هــذه 
يــتــم تــحــديــد مستقبل كــل مــنــهــم اســتــنــاداً إلــيــهــا، 
خــاصــة وأنــهــا لا ترتبط بما يــقــدم للطلاب من 

ــا تـــســـخـــره مــــن أدوات، بــحــيــث  إمــــكــــانــــات أو مــ
تغيب مؤشرات التمييز بين الطلاب عبر هذه 

الآلية نوعاً ما.

تمييز سلبي
شــكــل آخــــر مـــن الـــفـــرز والــتــقــســيــم بــيــن الــطــاب 
بحسب القدرات قد نجده في بعض المدارس 
بدأ  أنــه  إلا  الخاصة كنموذج معمم،  والمعاهد 
يتسلل إلــى بعض الــمــدارس الحكومية بشكل 
مــغــلــف ومــبــطــن بــاعــتــبــاره مــخــالــفــاً، حــيــث تعمد 
بــعــض الــــمــــدارس الــثــانــويــة إلــــى بــعــض أشــكــال 
ــــاب، بـــحـــيـــث يــتــم  ــــطــ ــيـــم بـــيـــن الــ ــقـــسـ ــتـ ــــرز والـ ــفـ ــ الـ
تــجــمــيــع بــعــض الـــطـــاب الــمــتــفــوقــيــن فـــي شعبة 
ــــن وجــــــــود أبـــنـــاء  ــانــــع مـ صـــفـــيـــة واحــــــــــدة، ولا مــ
الكادر الإداري مع بعض المحظيين من أبناء 
المتنفذين والواسطات في هذه الشعبة، بغض 
النظر عن قدرات هؤلاء وعلاماتهم، والتبرير 
الـــضـــمـــنـــي لــــهــــذا الإجــــــــــراء هــــو مــصــلــحــة هــــؤلاء 
المدرسة بتقييم إيجابي  الــطــاب وأن تحظى 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الــــدراســــي، بــحــســب مـــا يحققه 
الــمــتــفــوقــون الــمــحــســوبــون عــلــيــهــا مـــن عــامــات 
بنتيجة الامتحانات النهائية، بغض النظر عن 
ــــراء عــلــى بقية  الانــعــكــاســات السلبية لــهــذا الإجـ

الطلاب وحقوقهم.
عـــادة بالاهتمام  الــشــعــب الصفية تحظى  هـــذه 
مــســتــوى  عـــلـــى  ــــة  ــــاصـ الإدارات، وخـ قـــبـــل  ــــن  مـ
الــبــرنــامــج الأســبــوعــي والــيــومــي الــمــتــابــع وغير 
المنقطع، اعتباراً من بداية العام الدراسي مهما 
كانت الأســبــاب، فلا حصص درسية يمكن أن 
تــفــوت عــلــى الـــطـــاب فـــي هــــذه الــشــعــب بسبب 
قلة الــكــادر التدريسي، أو بسبب غياب بعض 
والنواقص  السلبيات  تُجيّر  المدرسين، حيث 
ليتم حصادها من قبل الشعب الصفية الأخرى، 
والــمــلــفــت أكــثــر، أن هـــذه الــشــعــب يخصص لها 

قدرات الطلاب بين التميّز والتمييز
الفرز والتقسيم بين الطلاب بحسب القدرات هو شكل متبع ومتعارف عليه، وتعتبر 

شهادتا التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، مراحل انعطافية في حياة الطلاب، 
تحدد مستقبلهم استناداً لما يناله كل منهم من علامات بنتيجة امتحانات هاتين 

الشهادتين.

الــــــمــــــدرســــــون الأكـــــــفـــــــاء مــــــن أصــــــحــــــاب الــــخــــبــــرة 
الـــطـــويـــلـــة والأســــــمــــــاء الــــامــــعــــة، بـــيـــنـــمـــا تــخــضــع 
ــــرى لـــتـــجـــارب الاخـــتـــبـــار بــالــنــســبــة  الــشــعــب الأخــ
للمدرسين المستجدين ليراكموا خبراتهم على 

حساب الطلاب فيها.
ما من شك بأن هناك تبايناً بين الطلاب على 
مستوى القدرات والإمكانات، وهو ما يجب 
أن يــؤخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار مـــن قــبــل الإدارات 
لا ريــــــب، كـــمـــا مــــن قـــبـــل الـــمـــدرســـيـــن أنــفــســهــم، 
المفترض أن يكون  فالاهتمام بالطلاب مــن 
ــاً بـــحـــيـــث يـــحـــافـــظ الــمــتــفــوق  ــ ــــوازنـ ــتـ ــ عــــــــادلًا ومـ
عــلــى مـــســـتـــواه مـــن الــتــمــيــز مـــع دفـــعـــه لــلــمــزيــد 
من التفوق، ويحفز الطلاب ذوي السويات 
ــتــــفــــوق أســــــوة  ــلــ الأقــــــــــل مــــــن أجــــــــل الـــــــوصـــــــول لــ
التشجيع والمكافأة، وبجميع  بزملائهم عبر 

الأحـــوال يجب أن تسخر الإمكانات المتاحة 
ــة بــشــكــل عــــــادل بـــيـــن الـــطـــاب  فــــي كــــل مــــدرســ
دون تمييز مع محاولة تضييق الفجوة بين 
الطلاب عبر رفــع كفاءتهم وقدراتهم جميعاً، 
على مستوى الإمكانات المتاحة والمتوفرة، 
وعــلــى مــســتــوى الــبــرامــج، كــمــا عــلــى مستوى 
المدرسين وكفاءاتهم وخبراتهم، وذلك وفقاً 
ــفــــرص الــــــذي مــــن الــمــفــتــرض  لـــمـــبـــدأ تـــكـــافـــؤ الــ
ــقـــوق الـــطـــاب  أن يــــكــــون مــــصــــانــــاً ضــــمــــانــــاً لـــحـ

ومستقبلهم.
ومع بداية العام الدراسي الحالي نتساءل مع 
ذوي الــطــاب: هــل مــن مجيب فــي رفــع الغبن 
عـــن بــعــض طــابــنــا مـــن مــثــل هــــذه الإجـــــــراءات 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة الـــســـلـــبـــيـــة الإضــــافــــيــــة بـــحـــقـــهـــم، عــبــر 

تكريس التميز ومنع التمييز؟

لسائحٍ يعشقُ جَمْعَ الصور..

يجب أن تسخر 
الإمكانات المتاحة 

في كل مدرسة 
بشكل عادل بين 

الطلاب دون تمييز 
مع محاولة تضييق 
الفجوة بين الطلاب 
عبر رفع كفاءتهم 

وقدراتهم جميعاً

سنوات الحرب والأزمة 
التي دفع ضريبتها 

السوريون دماً وتشرداً 
ونزوحاً ولجوءاً، ودماراً 

لبيوتهم، وسرقةً 
وتعفيشاً لممتلكاتهم، 

إضافة إلى المزيد من 
الاستغلال بأشكاله 

وألوانه العديدة، محلياً 
وإقليمياً ودولياً، على 

حساب معيشتهم 
وأمنهم، وصولًا 

لاستنفاذهم تهميشاً 
وجوعاً، على ما يبدو أن 
كل ذلك لم يكن كافياً، 
وما زال في الجعبة قدرٌ 

من الاستنفاذ ليوضع على 
خارطة الاستثمار في هذه 

المأساة!
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شؤون اقتصادية

تشوهات من التجارة 

الخارجية السورية 2017

ǧǧعشتار محمود

الخارطة الثابتة للتجارة الخاصة
تـــتـــدفـــق كــــل الــــمــــواد إلـــــى ســــوريــــة، دون 
اســـتـــثـــنـــاء تــــقــــريــــبــــاً، ولــــــم تـــتـــغـــيـــر خـــارطـــة 
الـــتـــجـــارة الـــســـوريـــة خـــــال الأزمــــــــة، عــمــا 
قــبــلــهــا... إلّ ببعض الــجــوانــب الــمــحــددة. 
فمن ناحية التصدير لم يجر أي تغيير، 
باستثناء غياب التصدير للعراق، ولكن 
بقيت دول المنطقة ومــن ضمنها تركيا 
والــــــســــــعــــــوديــــــة، هـــــــي الـــــوجـــــهـــــة الأولـــــــــــى، 
ــلــــيــــهــــا الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي. أمــــــــا مــن  ويــ
حيث الــمــســتــوردات فــأيــضــاً بقيت تركيا 
والصين في المرتبتين الأوليين، كما في 
عــــام 2010. ولـــكـــن تــراجــعــت الــســعــوديــة 
وبعض الــدول الأوروبــيــة، مثل: إيطاليا 
إلى مراتب أدنى، وارتفعت المستوردات 

من روسيا، ومن إيران.
حيث إن الحصار المفروض على تجارة 
الجهات الحكومية العامة، حوّل السوق 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــالـــدرجـــة  إلـــــى نـــشـــاط الـ
الأولــــى، الـــذي لــم يضطر أو يسعى إلى 
تــغــيــيــر وجـــهـــاتـــه، والأهــــــم زبـــائـــنـــه ونـــوع 

مستورداته.

الكماليات تفوق الأساسيات
تـــــــــدل الـــــتـــــعـــــرفـــــات الــــجــــمــــركــــيــــة الــــمــــبــــنّــــدة 
ــاً لــطــبــيــعــة الــــمــــواد الـــمـــســـتـــوردة إلــى  ــقـ وفـ
ــة، عـــلـــى تــصــنــيــف الـــمـــســـتـــوردات  ــ ــــوريـ سـ
السورية. حيث إن نسبة 19% فقط من 
المستوردات السورية، هي مستوردات 
خــام، ومــواد غذائية أولية ومستلزمات 
صناعية ودوائية أولية، وهــذه تعرفتها 
الجمركية أقل من 5%، وقد استورد منها 
مــا مــقــدراه 900 مليون دولار، ونسبة 
19% من المستوردات فقط. وهي تضم 
مــــواد، مــثــل: الــســكــر، والــحــبــوب، ومـــواد 

دوائية أولية، والحديد وغيرها.
أما حجم المستوردات التي تزيد تعرفتها 
الــجــمــركــيــة عــلــى 20%، وهــــي الــمــنــتــجــات 
الــنــهــائــيــة غـــيـــر الأســــاســــيــــة، أو الــكــمــالــيــة، 
مليار دولار، ونسبة   1،2 قيمتها  فتبلغ 
25% مـــــن الـــــمـــــســـــتـــــوردات، مـــــن ضــمــنــهــا 
ــلـــة الــــتــــي تـــطـــبـــق عــلــيــهــا  الــــســــيــــارات الـــكـــامـ
تــعــرفــة 47%، وألـــبـــســـة وأحــــذيــــة جــاهــزة 
ــــات  ــــروشـ ــفـ ــ وبـــــمـــــواصـــــفـــــات مـــــــحـــــــددة، ومـ
وأطقم السيراميك ومجوهرات وغيرها. 
حيث إن سياسة ترشيد الاســتــيــراد، لا 
تنعكس في بيانات الاستيراد السوري، 
ويـــتـــضـــح أن الـــحـــجـــم الـــمـــســـمـــوح بــــه مــن 

الــكــمــالــيــات أعــلــى مـــن الــحــجــم الــمــســمــوح 
بــه للأساسيات! ويــدل أيــضــاً على حجم 
ســــوق الــتــهــريــب فـــي الـــتـــجـــارة الــســوريــة 
حالياً، هذا إن كانت فعلًا هذه المواد لا 

تنال إجازات استيراد.

الوزن التركي والتهريب
كما يدل حجم السلع الكمالية على حجم 
ســـوق الــتــهــريــب، أو ســـوق شــــراء وبــيــع 
إجازات الاستيراد، فإن الحجم التجاري 
لــــتــــركــــيــــا فــــــي الــــــســــــوق الــــــســــــوريــــــة، يــثــيــر 
مـــفـــارقـــة الــتــهــريــب أيــــضــــاً. حــيــث إن بــقــاء 
تــركــيــا شــريــكــاً تـــجـــاريـــاً أســـاســـيـــاً، يــرتــبــط 
جزئياً بالمواد التي تدخل عبر المناطق 
الــحــدوديــة الــشــمــالــيــة، ولــكــن اســتــمــراريــة 
الــــتــــدفــــق مـــــن وإلــــــــى تــــركــــيــــا بـــمـــســـتـــويـــات 
تقارب مستويات ما قبل الأزمة، لا يمكن 
أن يرتبط بهذه المناطق فقط، بل بكامل 
الاقــتــصــاد الــســوري. فالمستوردات من 
تــركــيــا فـــي عــــام 2010 بــلــغــت 1،6 مــلــيــار 
دولار، بينما بلغت في 2017: 1،3 مليار 
لـــم تــنــخــفــض كـــثـــيـــراً قــيــاســاً  دولار، أي: 
بمستوى انخفاض الواردات الإجمالية 
بين العامين. ما يعطي الدلالة على حجم 
ســــوق الــتــهــريــب فـــي الـــتـــجـــارة الــســوريــة 
الداخلة والخارجة، فتركيا تشكل قرابة 
الـــــــــــواردات، و10% مــن  ــــوق  30% مــــن سـ

بلغ حجم التجارة الخارجية السورية 5،27 مليار دولار في عام 2017، 87% منها قيمة المستوردات، والباقي للصادرات. حيث إن العجز التجاري المشكل للفرق 
بينهما، والبالغ 3،9 مليار دولار يشكل خمس الناتج المحلي الإجمالي، وصولًا إلى ثلثه وفق التقديرات المتباينة للناتج الإجمالي السوري.

ــتــــصــــديــــر، هــــــذا عــــــدا عـــــن ســـوق  ســــــوق الــ
الـــتـــهـــريـــب الــنــشــطــة مــــع لـــبـــنـــان والأردن 
الـــلـــذيـــن يـــعـــتـــبـــران بـــيـــن الـــشـــركـــاء الــعــشــر 

الأوائل، سواء استيراداً أو تصديراً.

التعرفة المنخفضة والتهريب
يضاف إلى الــوزن التركي، الدلالة التي 
تعطيها الــمــفــارقــة بــيــن حــجــم الإيـــــرادات 
ــاً، وبــيــن  ــيــ الـــجـــمـــركـــيـــة الـــمـــفـــتـــرضـــة وســــطــ
الإيــــــــــــــــــــرادات الــــجــــمــــركــــيــــة الــــــمــــــقــــــدرة فـــي 
الموازنات الحكومية، والتي لا تزيد عن 

عشرات مليارات الليرات.

بــيــنــمــا بـــنـــاء عـــلـــى الـــوســـطـــي الــمــنــخــفــض 
لــلــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة الـــســـوريـــة والــبــالــغــة 
13% فقط، وفق تقديرات مركز التجارة 
ــيـــة  الــــــــدولــــــــي. فــــــــإن الإيـــــــــــــــــرادات الـــجـــمـــركـ
يــفــتــرض أن تــبــلــغ 630 مــلــيــون دولار 
مـــــن قـــيـــمـــة الـــــــــــــــــواردات، وحــــــوالــــــي 284 
لــيــرة، بينما الإيــــرادات الجمركية  مليار 
التي تضعها الموازنة السورية في عام 
2017 لا تــصــل إلـــى 70 مــلــيــار لــيــرة! ما 
يشير إلى حجم التهريب من جهة، وإلى 
الــتــخــفــيــضــات والاســــتــــثــــنــــاءات مــــن جــهــة 

أخرى.

بينما كان هذا العجز أكبر رقماً في عام 2011، إلّ أنه عملياً لم 
ل سوى نسبة 16% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي  يكن يشكِّ

السوري. حيث إن السياسة الاقتصادية المتبعة خلال الأزمة، 
والتي وضعت هدفاً وأولوية بتأمين تدفق المواد إلى السوق 
السورية. كان لها انعكاس هام على وزن التجارة، فهي لم 
تخسر من سوقها، بسبب صعوبات الاستيراد أو التصدير، 

مقدار ما خسرت من تراجع حجم السوق السورية، وإمكانات 
الاستهلاك، الأسري أو الإنتاجي. ومع هذا فقد أخذت حصة 

هامة ومتوسعة من الناتج.

المستوردات 
السورية 

الكمالية في 
عام 2017 تفوق 

المستوردات 
الأساسية 

فالأولى بلغت 
900 مليون دولار 

بينما الثانية 1،2 
مليار دولار

)تصنيع( السيارات المستوردة

مفارقة أخــرى تثيرها بيانات الاستيراد، تتعلق بباب الاستيراد الثالث من 
حيث الحجم، وهــو استيراد السيارات، ومــا يتعلق بها والبالغ 293 مليون 
دولار. حيث يتبين أن المستوردات الأساسية في هذا الباب، هي للسيارات 
الجاهزة ســواء السيارات الخاصة، أو سيارات نقل البضائع، أو الجرارات، 
والدراجات النارية والتي نسبتها 65% من المستوردات المتضمنة في هذا 
الباب. بينما قطع السيارات فهي عملياً لا تشكل إلّ مقدار 71 مليون دولار، 
ونــســبــة 24% مــن الــمــســتــوردات. مــا يــعــزز مــا تــم طــرحــه بشكل واســـع خــال 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، حـــول قــطــاع تجميع الــســيــارات، وعــمــلــيــات الــفــك والتركيب 

وليس التجميع، للتخلص من التعرفة المرتفعة للسيارات الجاهزة...
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شؤون اقتصادية

مستوردات سورية 2017... 

ماذا ومن أين؟
الواردات مستقرة

الـــســـوريـــة  ــتــــجــــارة  الــ بـــيـــانـــات واردات  تـــســـجـــل 
الخارجية، زيادة في الــواردات في عام 2017 
عن عام 2016، وهي الزيادة الأولى للواردات 
منذ عــام 2014. حيث استقرت قيم الـــواردات 
في العام الماضي، مع زيادة طفيفة بنسبة أقل 

من 1%، ومقدار يقارب 400 ألف دولار.

من أين استوردنا؟
ــــي مـــن  ــأتــ ــ نـــــصـــــف الــــــمــــــســــــتــــــوردات الــــــســــــوريــــــة تــ
مـــصـــدريـــن: تــركــيــا والـــصـــيـــن. ولـــكـــن تــركــيــا هي 
المصدر الأول للواردات السورية، وهي كذلك 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي: حــيــث اســتــوردنــا 
منها ما قيمته 1،36 مليار دولار، تليها الصين 
ثــم  ومــــــن  دولار،  مـــلـــيـــار   1،1 واردات  بـــقـــيـــمـــة 
بـــمـــقـــدار 280 مـــلـــيـــون دولار تــقــريــبــاً،  روســــيــــا 
فمصر ولبنان وكوريا بقيم تفوق 200 مليون 

دولار لكل منها.
تــشــكــل مــجــمــوع الـــــــــواردات مـــن الإقـــلـــيـــم نسبة 
39% من الـــواردات، وإذا استثنينا منها تركيا 
ــا مــجــمــوع الــــــــواردات من  فــإنــهــا تــبــلــغ: 11%. أمــ
دول البريكس فتبلغ 33%، ولكن إذا استثنينا 
الــصــيــن فــإنــهــا تــبــلــغ 10% مـــن مــجــمــوع روســيــا 
ــــل. وأخـــــــيـــــــراً، فــــــإن مــجــمــوع  ــــرازيــ ــبــ ـــ ــنــــد والـ ــهــ والــ
الــــــــواردات مـــن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تبلغ 
أكــبــرهــا من  443 مــلــيــون دولار، ونــســبــة %9، 

إيطاليا بمقدار 105 مليون دولار.
لا تــــرد فـــي بــيــانــات الاســـتـــيـــراد الـــســـوري منذ 
عــــام 2011، أيّـــــة بـــيـــانـــات مـــن إيـــــــران، مـــا يشير 
ــلــــديــــن عــبــر  إلـــــــى أن آلــــيــــة الاســـــتـــــيـــــراد بــــيــــن الــــبــ
الــخــطــوط الائــتــمــانــيــة، إمـــا تــســاعــد بــحــجــب قيم 
هــــذه الـــمـــســـتـــوردات عـــن الأرقـــــــام الـــدولـــيـــة، أو 
السوريين لبضائع  أنها تشتمل على استيراد 
مــن أمــاكــن مختلفة قــد لا تكون إيـــران إحــداهــا. 
وهو ما يفتح احتمال أن تكون قيمة الواردات 
ــلــــى مــــن الـــمـــســـتـــوى الــــمــــذكــــور، وخــــاصــــة أن  أعــ
ــيــــة تــشــيــر إلـــــى أن حــجــم  الـــتـــصـــريـــحـــات الإيــــرانــ
الــــــــصــــــــادرات الإيـــــرانـــــيـــــة إلـــــــى ســـــوريـــــة قـــــد بــلــغ 
خــال أربعة أشهر في عــام 2017: 58 مليون 
دولار، فــــإذا مـــا أخــــذ كــوســطــي فــإنــه يــعــنــي أن 
المستوردات السورية من إيران قد تصل إلى 
175 مليون دولار، لتكون في المرتبة السابعة 

بين الدول التي نستورد منها.

ماذا استوردنا؟
الجزء الأكبر من مستورداتنا تأتي ضمن إطار 
بـــضـــائـــع غـــيـــر مــصــنــفــة، أو خــــــارج الــتــصــنــيــفــات 
الأساسية المتبعة. 326 مليون دولار تقريباً، 
منها 215 مليون من تركيا، وهي تشكل الجزء 

الأكبر من المستوردات من تركيا.
ويلي البضائع غير المصنفة، الآلات والمعدات 
الكهربائية، ومن ضمن تصنيفاتها البطاريات، 
ومن ثم الموبايلات، فالمحولات، والمحركات، 
مصدرها الصين بالدرجة الأولى، بقيم إجمالية 

303 مــلــيــون دولار، منها 170 مــلــيــون دولار 
من الصين.

ــــي الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــيــــــات، الــــــــســــــــيــــــــارات وقــــطــــعــــهــــا  ــلــ ــ تــ
مـــلـــيـــون دولار،  بــقــيــمــة 293  وإكـــســـســـواراتـــهـــا 
مصدرها الأول هو كوريا الجنوبية، ومــن ثم 
تــركــيــا فــالــصــيــن. حــيــث إن واردات الــســيــارات 
الجاهزة هي الأعلى بمقدار 97 مليون دولار، 
ــارات نــقــل الـــبـــضـــائـــع، ومــــن ثـــم قطع  ــيــ تــلــيــهــا ســ

السيارات.
تــــســــتــــورد  ــيــــة  ــاعــ ــنــ الــــصــ والآلات  الــــبــــاســــتــــيــــك، 
لكل منها.  تــفــوق 250 مليون دولار  بمقادير 
وتــتــدرج بــعــدهــا أنــــواع الــمــســتــوردات الغذائية 

والمرتبطة بالصناعات الغذائية.
مـــجـــمـــوع الـــمـــســـتـــوردات الــمــصــنــفــة كــغــذائــيــة، 
ــــة أو  ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ الــ ــــات  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ فـــــــي  أو داخـــــــلـــــــة 
كمشروبات: 1،45 مليار ليرة. ونسبة %30 
مـــن الــمــســتــوردات الـــســـوريـــة. أكــبــرهــا حجماً 
الــســكــر بـــمـــقـــدار 206 مــلــيــون دولار، الــجــزء 
الأهــم منه مــدخــات لإنــتــاج السكر الأبيض، 
الــزيــوت والسمون بمقدار 170 مليون  تليه 
ــــي.  ــــاسـ مــــصــــدرهــــا الأسـ ــــي  ــيــــا هـ دولار، وتــــركــ
ومــن ثــم القهوة والــشــاي والمتة والــبــهــارات 
بمقدار 167 مليون دولار، حيث تشكل المتة 
الـــمـــكـــون الأســــاســــي، تــلــيــهــا الـــقـــهـــوة فــالــشــاي، 
وترد من الأرجنتين، وسريلانكا، والبرازيل، 

والهند.

تسجل بيانات منظمة التجارة الدولية ITC البيانات التجارية السنوية عبر العالم، ومن 
بينها تسجل سنوياً بيانات التجارة الخارجية السورية. قاسيون تنشر تفاصيل من بيانات 

مستوردات عام 2017 مأخوذة من بيانات التجارة العالمية التي تعتمد في خرائط 
تجارتها الخارجية، على مصادر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وعلى البيانات 

التجارية الحكومية عبر العالم.

مستوردات الحبوب بلغت 155 مليون دولار، 
دولار،  مـــلـــيـــون   66 ــا  ــيــ روســ الأول  مـــصـــدرهـــا 
ورومانيا 23 مليون دولار، ثم الهند، فتركيا. 
ــــذي  ــــة، فـــهـــي الأرز الـ ــيـ ــ ــــاسـ أمــــــا مـــكـــونـــاتـــهـــا الأسـ
استورد بمقادير تقارب 56 مليون دولار، ثم 
القمح بقرابة 47 مليون دولار، فالشعير قرابة 

30 مليون دولار، والذرة 23 مليون دولار.

يلي الحبوب، التبغ بمقدار 94 مليون دولار، 
مــصــدره الأســــاس أرمــيــنــيــا بــمــقــدار 50 مليون 

دولار، وروسيا بمقدار 24 مليون دولار.
ينبغي الإشارة أيضاً إلى أن بيانات الاستيراد 
النفط ومختلف  بــيــانــات مــســتــوردات  تتضمن 
مشتقاته، والمنتجات المتعلقة به، بمقدار يبلغ 

47 مليون دولار فقط.
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التوزع الجغرافي للمستوردات السورية 2017- %

تشكل المستوردات 
الغذائية أو 

المتعلقة 
بالصناعات 

الغذائية 30% من 
المستوردات

تشكل الواردات السورية في عام 
2017 نسبة تتراوح بين 20- %32 

وفق التقديرات المتباينة للناتج 
المحلي الإجمالي السوري. حيث إن 

النشاط الاقتصادي يعتمد على 
السلع المستوردة بنسب عالية.

بالمقارنة مع مستويات ما قبل 
الأزمة في عام 2011، فإن الواردات 

السورية قد انخفضت في عام 
2017 بمقدار 74%، حيث بلغت 

المستوردات السورية في عام 2011: 
18،2 مليار دولار.

%20%74-
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شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد قاسيون

في هــذا الــعــام، جمع المنتدى وفـــوداً من 
أكـــثـــر مــــن 60 دولــــــة لــمــنــاقــشــة مـــوضـــوع 
ــــاق  ــــطـ »الــــــــــشــــــــــرق الأقــــــــــصــــــــــى: تــــــوســــــيــــــع نـ
الإمــــكــــانــــات«، وجــــــرى عـــقـــد مــــا مــجــمــوعــه 
100 فعالية، شــارك فيها أكثر مــن 6000 
مشارك خلال الأيام الثلاثة. كما تم توقيع 
175 اتــفــاقــيــة بقيمة 2،9 تــريــلــيــون روبــل 
وللمقارنة،  دولار(.  مليار   4،3 )حــوالــي 
وصــــل الــمــبــلــغ إلــــى 2،5 تــريــلــيــون روبـــل 
)ما يقرب من 3،7 مليار دولار( في عام 

 .2017
وكــان الــوفــد الصيني هــو الأكــبــر )1،096 
 570( الــــــيــــــابــــــانــــــيــــــون  يـــــلـــــيـــــه  شـــــــــخـــــــــص(، 
ــيـــــوف  ــ عــــــــــضــــــــــواً(. وشـــــمـــــلـــــت قـــــائـــــمـــــة الـــــضـ
اليابان  رئيس منغوليا ورؤســـاء وزراء 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. كــمــا كــانــت هــــذه هي 
المرة الأولــى التي يحضر فيها الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــن بــيــنــغ الــلــقــاء لــمــقــابــلــة 
نــظــيــره الـــروســـي، حــيــث تـــصـــدرت قضية 
إزالــــــة الـــــــدولار مـــن الــمــعــامــات الــتــجــاريــة 
جــــــــدول الأعــــــمــــــال، ولا ســـيـــمـــا مـــــع تــأكــيــد 
روسيا والصين على اهتمامهما بتوسيع 
اســتــخــدام العملات الوطنية فــي صفقات 

ثنائية.
ــتــــدى، أكـــــــد رئــــيــــس صــــنــــدوق  ــنــ ــمــ خـــــــال الــ
ــبـــاشـــر الــــــروســــــي، كــيــريــل  ــمـ الاســـتـــثـــمـــار الـ
ديــمــيــتــريــيــف، عــلــى أن الـــصـــنـــدوق يــنــوي 
اســتــخــدام الــعــمــات الــوطــنــيــة )فــقــط( في 
ــداءً مــــن عـــام  ــ ــتــ ــ مـــعـــامـــاتـــه مــــع الــــصــــيــــن، ابــ
2019، وأن روســـيـــا ســـوف تــتــعــاون مع 
بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــيـــنـــي. وتـــحـــقـــقُ عــمــلــيــة 
الــيــوان تقدماً ملحوظاً مع  التحول نحو 
العقود الآجلة للنفط الخام في شانغهاي، 
بزيادة حصته في أسواق النفط إلى %14 

أو أكثر. ولا سيما بعد أن وقعت الصين 
اتــــفــــاقــــات مــــع كــــنــــدا وقــــطــــر عـــلـــى الـــتـــبـــادل 

بالعملات الوطنية.
تكتسب عملية إزالـــة الــــدولار مــن جــدول 
الأعـــمـــال زخـــمـــاً فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. 
ــــدول  ــــدد مـــتـــزايـــد مــــن الـ ــــات هـــنـــالـــك عـ إذ بـ
المهتمة باستبداله: تقود روسيا السباق 
والعواصف  التقلبات  مــن  نفسها  لحماية 
ــــروب الـــتـــجـــاريـــة الــتــي  ــــحـ والـــعـــقـــوبـــات والـ
خـــاضـــتـــهـــا الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة. وتــــدعــــم 
بــالــدولار  المقومة  التجارة غير  موسكو 
مـــع أنـــقـــرة، وســــط الأزمـــــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تـــعـــصـــف بـــالـــلـــيـــرة حــــالــــيــــاً، حـــيـــث تــتــحــول 
تركيا من الدولار إلى الاتفاقات المقومة 
ــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك فــي  ــنــ بـــالـــعـــمـــات الــــوطــ
تجارتها مع الصين ودولٍ أخرى. وشيئاً 
فــشــيــئــاً، تــتــســع قــائــمــة الــــــدول الــمــنــضــويــة 
فـــي هـــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــلــيــات المناهضة 
لــــلــــدولار، فــفــي نــيــســان الـــمـــاضـــي، حــوّلــت 
ــة إلـــى  ــيــ ــا الــــدولــ ــهـ ــاتـ إيــــــــران جـــمـــيـــع مـــدفـــوعـ

اليورو.

أوروبا ليست بعيدة عن التخلي
ــــخـــــوض الأصـــــــــوات  ــنـــــحـــــو، تـ ــ ــلــــى هـــــــذا الـ عــ
ــاً مع  ــيـــة إلــــى إلـــغـــاء الــــدولــــرة صــــراعــ الـــداعـ
الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــيــــن الأقــــــرب لــلــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة. فــفــي شــهــر آب الـــمـــاضـــي، دعــا 
ــانـــي هــيــكــو مــاس  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألـــمـ
إلى إنشاء نظام جديد للدفع مستقل عن 
الولايات المتحدة. ووفقاً لأقواله، ينبغي 
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  ألا تــســمــح أوروبـــــــــا لــ
بــالــعــمــل »دون علمنا ومــشــاركــتــنــا وعلى 
حسابنا«، إذ يريد المسؤول تعزيز الحكم 
الذاتي الأوروبي من خلال إنشاء قنوات 
ــنــــدوق نــقــدي  دفـــــع مــســتــقــلــة، وإنــــشــــاء صــ

أوروبي وبناء نظام سريع مستقل.

EEF: لإزالة الدولار من جدول الأعمال

عقد المنتدى الاقتصادي الشرقي »EEF« لهذا العام في مدينة فلاديفوستوك الروسية في الفترة من 
11 إلى 13 أيلول الجاري. وهو المنتدى الذي تأسس في عام 2015، ليصبح بشكل تدريجي منصة لتخطيط 

وإطلاق مشاريع لتعزيز العلاقات التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تكتسب عملية 
إزالة الدولار من 
جدول الأعمال 

زخماً في جميع 
أنحاء العالم

تسببت سياسة 
واشنطن التي 

تقوم على 
الحروب التجارية 
والعقوبات وما 

إلى هنالك من 
وسائل بلطجة 

اقتصادية 
برفع الجاهزية 
لدى خصومها 

الاستراتيجيين

ــنـــوي، دعــا  وخـــــال تــقــديــم بــرنــامــجــه الـــسـ
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الأوروبـــــــيـــــــة جــــــان كـــلـــود  رئــ
يـــونـــكـــر فــــي 12 أيــــلــــول الــــجــــاري الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي لتعزيز الــيــورو كعملة عالمية 
ــه، »يـــجـــب أن  لــتــحــدي الــــــــدولار. ووفــــقــــاً لــ
الموحدة  لعملتنا  للسماح  بالمزيد  نقوم 
ــامـــل عـــلـــى الــســاحــة  ــكـ أن تــلــعــب دورهـــــــا الـ
ــقـــد جـــونـــكـــر أنــــــه »مـــن  ــتـ الــــدولــــيــــة «. ويـــعـ
العبث أن تدفع أوروبــا 80٪ من فاتورة 
اســتــيــراد الــطــاقــة الــتــي تبلغ قيمتها 300 
مليار يورو سنوياً- بالدولار الأمريكي 
عــنــدمــا يــكــون 2٪ فــقــط مــن وارداتـــنـــا من 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة«.  ــــولايـ ــأتـــي مــــن الـ الـــطـــاقـــة تـ
قــدم فــي خطابه عــن حــالــة الاتــحــاد للبدء 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  قــبــل  فــي تنفيذها 

الأوروبية في مايو.

 خطة روسية مقترحة 
للتخلي عن الدولار

فــي هـــذا الـــصـــدد، طـــرح رئــيــس مجموعة 
ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ »فـــــــــي تـــــــي بـــــــــي« الــــمــــصــــرفــــيــــة الـ
أنــدريــه كوستين مــن على منصة منتدى 
الــشــرق الاقــتــصــادي فــي الــشــرق الأقصى 
الــــروســــي، جــمــلــة مـــن الـــخـــطـــوات للتخلي 
التام عن الدولار في التعاملات التجارية. 
ــتــــي اقـــتـــرحـــهـــا الـــمـــصـــرفـــي  ــــوات الــ ــــطـ ــــخـ والـ
الروسي عبارة عن خارطة طريق تقوم 
عـــلـــى 3 نـــقـــاط أســـاســـيـــة، الأولــــــــى: تــدعــو 
لــــتــــحــــول روســـــيـــــا الــــســــريــــع فـــــي عــمــلــيــات 
ــــراد نـــحـــو اســـتـــخـــدام  ــيـ ــ ــتـ ــ الـــتـــصـــديـــر والاسـ
العملات الأجنبية الأخــرى غير الــدولار. 
أما النقطة الثانية: فتتضمن إعادة كبرى 
الـــــشـــــركـــــات الـــــروســـــيـــــة تـــســـجـــيـــلـــهـــا داخــــــل 
الأراضــــــــــي الــــروســــيــــة، تـــجـــنـــبـــاً لــلــعــقــوبــات 
ـــــد تـــســـتـــهـــدفـــهـــا. فــيــمــا  ــــي قـ ــتـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة الـ
تــتــضــمــن الــنــقــطــة الــثــالــثــة طــــرح الــســنــدات 
الـــروســـيـــة الــمــقــومــة بــعــمــات أجــنــبــيــة في 
الـــســـوق الــمــحــلــيــة. وتـــوقـــع كــوســتــيــن، أن 
ــــأداة  تــتــخــلــى دول الـــعـــالـــم عــــن الــــــــدولار كـ
لـــلـــتـــســـويـــات الــــتــــجــــاريــــة، وذلــــــــك فـــــي ظــل 

سياسية واشنطن العدائية.

وقال في حديث لوكالة بلومبرغ: »أعتقد 
أنـــه لا مــفــر مـــن الــتــخــلــي عـــن الـــــدولار في 
ظــل الــوضــع الــحــالــي، حــيــث إن الــولايــات 
الــمــتــحــدة تــســتــخــدم الــــــدولار ســـاحـــاً في 
يــــدهــــا، وإذا اســـتـــمـــرت فــــي اتــــبــــاع نــفــس 
الــــنــــهــــج، فـــلـــيـــســـت روســـــيـــــا وحـــــدهـــــا الـــتـــي 
ستبتعد عـــن الــــــدولار، بـــل ودول أخـــرى 

ستختار ذلك أيضاً«.
ــــدأت  وعــــــن الــــشــــركــــات الــــروســــيــــة الــــتــــي بـ
بتنفيذ صفقات خارجية بعيداً على العملة 
ــار كــوســتــيــن إلـــــى عــمــاق  ــ الأمـــريـــكـــيـــة، أشــ
ــال:  ــ الألـــــمـــــاس الـــــروســـــي »ألـــــــروســـــــا«، وقــ
إن الــمــجــمــوعــة أبـــرمـــت مـــؤخـــراً صفقاتها 

باليوان الصيني عوضاً عن الدولار.

 الضرب في جذر 
الهيمنة الأمريكية

يمثل الدولار 70% من مجموع معاملات 
ــيــــة، بــيــنــمــا يــمــثــل الـــيـــورو  الــــتــــجــــارة الــــدولــ
نسبة 20% فقط، أمــا الباقي فهو لليوان 
والــــعــــمــــات الآســــيــــويــــة الأخــــــــرى. وتــبــقــى 
قــــيــــمــــة الـــــــــــــدولار مــــرتــــفــــعــــة لــــجــــعــــل أســــعــــار 
الــــســــلــــع الاســــتــــهــــاكــــيــــة مـــنـــخـــفـــضـــة بـــشـــكـــلٍ 
ــــي الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. كــمــا  مـــصـــطـــنـــع فـ
ــــدولار، يــســمــح بــإعــادة  أن الــطــلــب عــلــى الــ
تــمــويــل الـــديـــون الــضــخــمــة بــأســعــار فــائــدة 
مــنــخــفــضــة. وعــلــيــه، فــقــد تــســبــبــت ســيــاســة 
ــــن الـــــتـــــي تـــــقـــــوم عــــلــــى الـــــحـــــروب  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
التجارية والعقوبات ومــا إلــى هنالك من 
وسائل بلطجة اقتصادية برفع الجاهزية 
للشروع  الاستراتيجيين  لــدى خصومها 
بعملية عالمية واسعة لإزالة الدولار من 
جــدول الأعــمــال الــدولــي. ليتبين بذلك أن 
»العقابية«  للتدابير  واشــنــطــن  اســتــخــدام 
كـــأداة فــي السياسة الخارجية هــو تماماً 
ــنــــار عـــلـــى الــــقــــدم، الــــذي  بــمــثــابــة إطــــــاق الــ
أدى بـــهـــذه الـــحـــالـــة إلـــــى رد فـــعـــل عــنــيــف 
الــــدولار كعملة احتياط  لتقويض وضــع 
عــالــمــيــة، أي: تــوجــيــه الــطــلــقــات بــالــضــبــط 
نحو أساس القوة الاقتصادية للولايات 

المتحدة.
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ǧǧمراسل قاسيون

ــقــــر فــي  ــتــ ــــن عــــــاد واســ ــــي ســــــــواء مـــنـــهـــم مـ ــالــ ــ الأهــ
ــبــــون بـــالـــعـــودة والاســـتـــقـــرار  الـــبـــلـــدة، أو الــــراغــ
بــــأســــرع وقـــــت مـــمـــكـــن، تــجــمــعــهــم بـــعـــض أوجــــه 
الـــمـــعـــانـــاة الــمــشــتــركــة عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 
والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة ومـــســـتـــلـــزمـــات وضـــــــــرورات 

العودة والاستقرار.

بُنىً تحتية وأنقاض
الأنــقــاض والــردمــيــات التي تعتبر مــن معيقات 
الــعــودة بالنسبة للكثيرين مــا زالـــت مــوجــودة 
ومــتــراكــمــة فــي بــعــض حــــارات وأحـــيـــاء الــبــلــدة، 
فعلى الرغم من إزالة الكثير منها خلال الفترة 
مـــازال مــوجــوداً مُغلِقاً  الماضية إلا أن بعضها 
بــعــض الــــحــــارات بــســبــب ارتــــفــــاع ركـــامـــهـــا لــعــدة 
أمـــتـــار فـــوق الأرض، بــحــيــث يــصــعــب الــوصــول 

إلى البيوت بسببها.
هــذه الأنقاض لا تعتبر معيقة لعودة الأهالي 
فــــقــــط، بـــــل هـــــي مـــعـــيـــقـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى إعــــــادة 
تأهيل البنى التحتية فــي أمــاكــن تــواجــدهــا في 
بعض الأحياء وما فيها من بيوت، من شبكات 
الكهرباء والــمــيــاه والــصــرف الصحي وغيرها، 

والتي تعتبر من ضرورات عودة بقية الأهالي 
واستقرارهم في البلدة.

القضية الأهم بالنسبة للأهالي، هي: الصعوبات 
التي يواجهونها على مستوى تأمين مستلزمات 
عمليات الترميم الضرورية لبيوتهم المتضررة، 
لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى الأســــعــــار الــمــرتــفــعــة لــهــذه 
المستلزمات فقط، بل على مستوى الموافقات 
ــــة مـــــــــن أجــــــــــــل إدخــــــــــــــــــال بــــــعــــــض هــــــذه  ــــوبــ ــلــ ــ ــــطــ ــمــ ــ الــ
المستلزمات إلــى البلدة من )إسمنت- بلوك- 
بــحــص- رمـــل وغــيــرهــا( نــاهــيــك عــمــا يتكبدونه 
من تكاليف إضافية على نقلها وما يدفعونه من 

أتاوات على بعض الحواجز.

مطالب
لقد تركزت مطالب الأهالي على النقاط التالية:
استكمال إزالة الأنقاض والردميات من البلدة.

استكمال إعادة تأهيل البنى التحتية في البلدة 
في أحيائها وحاراتها كافة.

ــــى مــــــوافــــــقــــــات إدخـــــــــال  ــلـ ــ تــــســــهــــيــــل الـــــحـــــصـــــول عـ
ــلــــزمــــات الــــتــــرمــــيــــم الــــــضــــــروريــــــة لـــلـــبـــيـــوت  ــتــ مــــســ

المتضررة.
الاهـــتـــمـــام بــالــنــظــافــة وتــرحــيــلــهــا بــشــكــل دوري 

وثابت.

يلدا- ببيلا- بيت سحم.. مطالب حياتية
استقرت الأوضاع في بلدة يلدا وعاد جزء هام من أهلها إليها، خاصة مع بدء عودة 
الخدمات ومؤسسات الدولة إليها، وعودة المواصلات كذلك الأمر، ومع ذلك ما زالت 

هناك بعض المعيقات من أجل استكمال عودة جميع أهلها إليها.

ǧǧمراسل قاسيون

الــحــديــث الــرســمــي يــقــول: إن موسم 
الـــتـــفـــاح لــــهــــذا الــــعــــام يــعــتــبــر مـــمـــتـــازاً، 
بحيث تــقــدر كميات الإنــتــاج فــي كل 
مــــن الــقــنــيــطــرة والــــســــويــــداء وحـــدهـــا 
بـــــحـــــدود 350 ألـــــــف طـــــــن، بـــيـــنـــمـــا لــم 
تتوفر تقديرات لكميات الإنتاج في 
المنطقة الوسطى من محافظة حماة 
)منطقة مصياف( أو في غيرها من 

المناطق.

 فائض الإنتاج 
بين التفاؤل والخشية

ــتــــاج فيها  الــكــمــيــات الــحــالــيــة مـــن الإنــ
فــــــائــــــض عـــــــن حـــــــاجـــــــات الاســـــتـــــهـــــاك 
السعي  مــا يعني: ضـــرورة  المحلي، 
ــتــــســــويــــق هــــــــذا الـــــفـــــائـــــض مــــــن أجــــل  لــ
التصدير،  عبر  أو  التصنيع  عمليات 
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن جــــزءاً 
كـــــبـــــيـــــراً مـــــــن هـــــــــذا الإنــــــــتــــــــاج تــــعــــرض 
لـــلـــضـــرر نــتــيــجــة الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة، 

حـــيـــث قـــــــدرت هــــــذه الـــكـــمـــيـــة بـــحـــدود 
100 ألـــف طـــن عــلــى مــســتــوى إنــتــاج 

القنيطرة والسويداء لوحدهما.
الــحــديــث الــرســمــي عــن دور الــســوريــة 
ــــق  ــــويـ ــــسـ لـــــــلـــــــتـــــــجـــــــارة فــــــــــي عــــــمــــــلــــــيــــــات تـ
الــــمــــحــــصــــول كــــــــان قــــــد بــــــــدأ مــــنــــذ أكـــثـــر 
ـــــع بـــــــدء نــــضــــج الـــمـــوســـم  ــــر، مـ ــهـ ــ مــــــن شـ
والــــــــشــــــــروع بــــقــــطــــافــــه، وهــــــــو مــــــا كــــان 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــاحـــيـــن مــــؤشــــر تــــفــــاؤل، 
خاصة مع التوجيه بأن يكون السعر 
مجزياً مع هامش ربــح، وبــأن أسعار 
هذا الموسم ستكون أفضل من أسعار 
الموسم الماضي، بزيادة تقدر بحدود 

20% زيادة عن العام المنصرم.

ومـــع اقــتــراب مــوســم الأمــطــار خــال 
ــلـــول يــخــشــى الـــفـــاحـــون من  شــهــر أيـ
أن يــتــعــرض محصولهم لــلــمــزيــد من 
الأضــــــرار قــبــل عــمــلــيــات الـــقـــطـــاف، ما 
ــــن الـــخـــســـائـــر عــلــى  يـــعـــنـــي: الــــمــــزيــــد مـ
مــســتــوى الــتــســويــق والــتــســعــيــر، مما 
أدى إلى أن يلجأ بعضهم إلى التجار 
مــــن أجــــــل ســــرعــــة عـــمـــلـــيـــات الـــقـــطـــاف 
والـــتـــســـويـــق، قـــبـــل أن »تـــقـــع الـــفـــاس 
بــــالــــراس« وتـــزيـــد الــخــســائــر الــمــاديــة 

عليهم.

التأخر بالاستلام خسارة إضافية
على الرغم من الحديث عن التوجيه 

ــة لــــلــــتــــجــــارة  ــ ــــوريــ ــــســ ــلــ ــ ــــي لــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
ــفــــاح مــن  ــتــ لاســــتــــجــــرار مـــحـــصـــول الــ
الـــــفـــــاحـــــيـــــن بــــــأســــــعــــــار مـــــجـــــزيـــــة مـــع 
هامش ربـــحٍ، بما فــي ذلــك الكميات 
الـــمـــتـــضـــررة مـــنـــه، مــــن أجـــــل طــرحــه 
والحديث  منافذها وصــالاتــهــا،  عبر 
ــيـــر إمـــــكـــــانـــــات الــــســــوريــــة  عــــــن تـــســـخـ
لـــــلـــــتـــــجـــــارة عـــــبـــــر ســــــيــــــاراتــــــهــــــا لـــنـــقـــل 
المحصول مــن مــواقــع الإنــتــاج إلى 
مـــواقـــع الاســـتـــهـــاك، إلّ أن الــبــطء 
في هذا الإجــراء، مع ما يرافقه من 
إجـــراءات أخــرى تتعلق بالمواصفة 
والنوعية، وعمل اللجان الروتيني 
ــــع الـــصـــنـــاديـــق وغـــيـــرهـــا مــن  ــــوزيـ وتـ

الإجـــــراءات الكثيرة الأخــــرى، أدى 
بــالــنــتــيــجــة لأن يـــصـــبـــح الــمــحــصــول 
بمهب الريح، فإما انتظار السورية 
لــــلــــتــــجــــارة لاســــتــــكــــمــــال إجــــــراءاتــــــهــــــا 
المحصول حسب  كامل  باستلامها 
التوجيه، وما يرتبط بذلك من مدة 
زمـــنـــيـــة تـــعـــنـــي احــــتــــمــــالات تــســجــيــل 
أضــــــــــــرار بـــــالـــــمـــــوســـــم، ارتــــــبــــــاطــــــاً مــع 
الأحـــــــوال الـــجـــويـــة الــمــتــوقــعــة خــال 
ــا الاضــــطــــرار إلــى  ــ شــهــر أيــــلــــول، وإمـ
الــلــجــوء إلــــى الــتــجــار والــســمــاســرة، 
ــهـــم  مـــــع مـــــا يــــفــــرضــــونــــه مـــــن شـــروطـ
الـــــــخـــــــاصـــــــة، وتــــــــحــــــــديــــــــداً مــــــــا يـــتـــعـــلـــق 

بالأسعار الاستغلالية.
ــلـــتـــجـــارة  لـ الـــــســـــوريـــــة  نـــنـــكـــر أن  لا 
ــــدأت بــعــمــلــيــات الاســـتـــجـــرار، لكن  بـ
عامل الزمن بالنسبة إليها يختلف 
للفلاحين،  بالنسبة  عليه  هــو  عــمــا 
ــمــــحــــصــــول  فـــــالـــــتـــــأخـــــر بــــــاســــــتــــــام الــ
يــمــكــن احــتــســابــه بـــالـــيـــوم بــالــنــســبــة 
ــــد أصــبــحــنــا  لـــلـــفـــاحـــيـــن، خــــاصــــة وقــ
ــــة فــصــل  ــــدايـ ــــار وبـ ــــطـ فــــي شـــهـــر الأمـ
الــــــشــــــتــــــاء، فــــكــــل يــــــــوم يــــحــــمــــل مــعــه 
خـــــســـــائـــــر إضــــــافــــــيــــــة مــــحــــقــــقــــة عـــلـــى 
ــيـــن  ــتـــجـ ــنـ ــمـ ــيـــــن والـ ــ ــفـــــاحـ ــ ــــاب الـ ــــســ حــ
المقابل  الــطــرف  على  ومعيشتهم، 
فإن كل يوم من هذه الأيام يعتبر 
فـــرصـــة بــالــنــســبــة لــلــتــجــار مـــن أجــل 
فــرض شروطهم وأســعــارهــم على 
الفلاحين المحترقين بعامل الزمن.

والنتيجة، أن موسم التفاح وفائضه 
ــالــــنــــســــبــــة  ــــة بــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــة الـ
لـــلـــفـــاحـــيـــن ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم لــــــن يـــكـــون 
مـــخـــتـــلـــفـــاً عــــــن غـــــيـــــره مــــــن الــــمــــواســــم 
ــــرى، مــعــانــاة وتــعــبــاً واســتــغــالًا  الأخــ

وخسائر سنوية محققة.

مواسم المعاناة!

ــقــــل الـــمـــخـــصـــصـــة  ــنــ ــــط الــ ــائــ ــ زيـــــــــــادة عـــــــدد وســ
لــلــبــلــدة، وإعـــــادة الــنــظــر بــتــســعــيــرة الــركــوب 

ومراقبتها.
زيادة الاهتمام بالمدارس ومستلزماتها، فبعض 

الصفوف لا توجد فيها مقاعد كافية للطلاب.
زيــــادة ســاعــات الــوصــل الــكــهــربــائــي فــي الــبــلــدة، 

وتأمينها للأحياء والحارات والبيوت كافة.
ــلــــدا مــع  ــلــــدة يــ بـــقـــي أن نـــشـــيـــر إلــــــى أن حــــــال بــ

مــطــالــب أهــلــهــا يــنــطــبــق كــذلــك الأمــــر عــلــى واقـــع 
بـــلـــدات بــبــيــا وبـــيـــت ســحــم الـــقـــريـــبـــة، حــيــث لا 
يختلف واقع هذه البلدات عن واقع بلدة يلدا، 
ســواء من حيث الردميات والأنــقــاض، أو من 
حيث استكمال تأهيل البنى التحتية، أو ناحية 
ــــواصـــــات، أو لــنــاحــيــة  ــمـ ــ ــعـــامـــة والـ الــــخــــدمــــات الـ
الموافقات المطلوبة من أجل عمليات الترميم 

للبيوت المتضررة.

بدأ موسم قطاف التفاح، وبدأت معه معاناة الفلاحين 
المرتبطة بالتسويق كما كل عام، بين الأحلام الوردية 

المتعلقة باستجرار كامل المحصول من قبل السورية للتجارة 
بأسعار تشجيعية، وبين واقع الاستغلال من قبل التجار 
والسماسرة الذين يعمدون إلى تخفيض الأسعار من أجل 

تحقيق أعلى هامش ربح ممكن على حساب الفلاحين وجهدهم 
ومعيشتهم بالنتيجة.
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علوم وتقانة

إفساد الرأسمالية للعلوم والباحثين

الرأسمالية تسّلع كل شيء، الإنسان والعلوم والطبيعة والعلاقات... وفي المرحلة الراهنة يظهر 
التسليع دون حاجة إلى كشفه تحت طبقات الخداع والوهم، فالتناقض الذي يعيشه المجتمع من 
تراجع المستوى المعيشي من جهة، ومن جهة أخرى التهميش المرتفع والليبرالية في الممارسة 

والثقافة والعيش في مرحلة فقدان الأفق، أمام القوى المتضررة بعد مرحلة حرب شاملة ضد مشروع 
بناء عالم بديل، مضافاً إلى ذلك تعميم منطق الرشوة والفساد المنظم، كل ذلك يفرّغ العلاقات 

الاجتماعية كلها من محتواها الإنساني المنتج، ويرفع من مكانة مشروع الكسب الفردي ومنطق 
الغاية تبرر كل سلوك والأنانية الطاغية.

ǧǧمحمد المعوش

والـــمـــيـــدان الــعــلــمــي الـــيـــوم، وتــمــاشــيــاً مع 
ــــاري، يُـــفـــصـــح عــن  ــــضـ ــــحـ هــــــذا الانــــهــــيــــار الـ
ــاربــــة  ــقـــــط مـــــــن خـــــــــال مــــحــ ــ ــيـــــس فـ ــ ذلـــــــــك لـ
التكنولوجيا  وخصوصاً  العلوم،  تطور 
الذكية، ورســم حــدود توظيف التمويل 
ــــحـــــث واســـــتـــــغـــــالـــــه فـــي  ــبـ ــ واتـــــــجـــــــاهـــــــات الـ
ــــاري، وتـــدمـــيـــر  ــــجـ ــتـ ــ ــكــــســــب الـ ــــرب والــ ــــحـ الـ
الطبيعة وتسميمها، بل إنّ ميدان البحث 
والتعليم يقدمان نموذجاً مــن الارتـــزاق 
لم  والمالية، حيث  الأخلاقية  والفضائح 
يعد من الممكن إخفاؤها وصارت تحكم 
البحوث والتعليم،  العام لميدان  الطابع 
إلــى أنــه تقوم في الــدول الغربية خاصة 
ــــات تــــــــنــــــــادي بــــوقــــف  ــعــ ــ ــمــ ــ ــــجــ حـــــــمـــــــات وتــ
البحث،  الــذي يشهده مستوى  الانهيار 
وانـــــــحـــــــكـــــــامـــــــه بـــــشـــــكـــــل مــــــبــــــاشــــــر لـــمـــنـــطـــق 
الـــســـوق والـــربـــح الــــمــــادي، مـــا يــعــنــي: أن 
لناحية  العلم  تحكم  الــتــي  المنتجة  القيم 
المصداقية والتوظيف التقدمي والبحث 

عن الحقيقة كلها تنقلب إلى ضدها.
آخر هذه الفضائح نذكر منها: موضوع 
نشر الأسبوع الفائت على صفحة علوم 
الــعــالــمــيــة، الــــذي طـــال الــبــحــوث الــعــيــاديــة 

ــنــــوان  والــــطــــبــــيــــة فــــــي أوروبـــــــــــــــا، تــــحــــت عــ
»الــجــامــعــات أســـوأ مــن شــركــات العقاقير 
التجارب« وفيه:  التبليغ عن نتائج  في 
أن كــل تسع جامعات مــن أصــل عشر لا 
تــبــلــغ عـــن كـــل نــتــائــج تــجــاربــهــا الــعــيــاديــة 
خلال المهلة الرسمية بناء على المبادئ 
ـــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي،  الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة فـ
ــتـــي هــــي ســنــة  الـــخـــاصـــة بــمــهــل الـــنـــشـــر، الـ
ــة الــــتــــجــــربــــة.  ــايــ ــهــ ــيـــل نــ ــــخ تـــســـجـ ــاريــ ــ ــــن تــ مــ
حــيــث قـــام فــريــق مــن مختبر المعطيات 
الطبية المستندة إلى الدلائل في جامعة 
أكسفورد في المملكة المتحدة بمراجعة 
31 ألــف و821 تجربة منذ الــعــام 2004 
تــــم الالــــتــــزام  تـــجـــربـــة  وتـــبـــيـــن أن 7274 
ــــن أن 11  ــيّ ــبــ بـــالـــتـــبـــلـــيـــغ عـــــن نـــتـــائـــجـــهـــا وتــ
بالمئة فقط من التجارب التي قامت بها 
الجامعات التزمت بالمهلة المذكورة، أما 
تجارب الشركات الملتزمة فكانت %68.
eu.(وتـــــــــــــم تـــــــأســـــــيـــــــس مــــــــوقــــــــع خـــــــــــــــــــاص

هـــذه  بـــمـــتـــابـــعـــة   )trialstracker.net
الــقــضــيــة مــن قــبــل حــمــلــة »كـــل الــتــجــارب« 
تــطــالــب  الــــتــــي   AllTrials campain
ــــر نـــــتـــــائـــــج كــــــــل الــــــــتــــــــجــــــــارب، وقــــــــال  ــــشـ ــنـ ــ بـ
القائمون عليها: إن المسألة ليست فقط 
قــضــيــة مــســألــة فـــرديـــة بــعــدم الــتــبــلــيــغ، بل 

هـــي مــســألــة غــيــاب الــقــواعــد الــمــلــزمــة في 
هذا الخصوص، والتي لا تخضع المخل 
بــهــا إلـــى أيـــة عــقــوبــة، وعــزوهــا أيــضــاً إلــى 
ــــي كـــيـــفـــيـــة حــــركــــة الـــبـــاحـــثـــيـــن  ــفــــوضــــى فـ الــ
حسب حركة سوق العمل ضمن الميدان 
ــــن أســـــــوأ الـــجـــامـــعـــات الــتــي  ــثـــي، ومــ ــبـــحـ الـ
تضمنتها اللائحة كانت مستشفى جامعة 
برلين، ومستشفى جامعة  شاريتي في 
لـــودفـــيـــنـــغ- مــاكــســيــمــيــلــيــان فــــي مــيــونــخ 
فـــي ألــمــانــيــا، وكـــذلـــك مــعــهــد كــارولــيــســنــكــا 
فــي ســتــوكــهــولــم- الــســويــد. هـــذا التهرب 
ــــاء  ــفـ ــ ــــون غـــــالـــــبـــــاً لإخـ ــكــ ــ ــد يــ ــ ــ ــــر قـ ــنـــــشـ ــ ــــن الـ ــ مـ
التي  إليها البحث،  الــتــي تــوصــل  النتائج 
ــــع الـــمـــمـــولـــيـــن وأهــــــــداف  ــتــــعــــارض مـ ــــد تــ قـ
الشركات التي تقوم بالبحوث، ويقترح 
ــائــــمــــون عـــلـــى الـــحـــمـــلـــة: وضــــــع قـــيـــود  ــقــ الــ
صـــارمـــة عــلــى مــســائــل الــتــمــويــل والــنــشــر 
ــــع عــقــوبــات  والـــمـــراقـــبـــة والــتــبــلــيــغ، ووضـ

على غير الملتزمين.
أمــــــــــا الـــــتـــــقـــــريـــــر الآخــــــــــــر الـــــمـــــنـــــشـــــور ذات 
الأســــبــــوع، فـــهـــو: حــــول قــضــيــة الــتــضــخّــم 
في حجم المنشورات العلمية للباحثين 
لحد يصل معه عدد الأوراق المنشورة 
إلـــــى 70 ورقــــــة فــــي الـــســـنـــة أي: بــمــعــدل 
رقــــم  وهــــــــو  تــــقــــريــــبــــاً  ــاً  ــ ــــريـ ــهـ ــ شـ أوراق   6
ــداً بـــاعـــتـــبـــار أن الـــبـــحـــث الـــجـــدي  ــ كــبــيــر جــ
لنتائج وأفــكــار حديثة يحتاج  المتضمن 
إلــى فترات لا تعبر عنها النسب أعــاه، 
المنشور تحت عنوان »بعض  والمقال 
الــبــاحــثــيــن يــنــشــرون أكــثــر مــن 70 ورقــة 
فــي الــســنــة، هــاكــم لــمــاذا وكــيــف يقومون 
بــذلــك« هــي مقابلة مــع جــون لوانّيديس 
وهو إحصائي في جامعة ستانفورد في 

بالتو آلتو- كاليفورنيا والــذي تساءل: 
ما إذا كان هناك تلاعب من قبل هؤلاء 
الباحثين، حيث إن مراجعة ترتيب 265 
كــاتــب مـــن عــــام 2000 حــتــى عــــام 2016 
ارتـــقـــى 2،5 ضعفين  تــبــيــن أن تــرتــيــبــهــم 

ونصف منذ عام 2001.   
إلى  المقابلة  لوانّيديس صاحب  ويعزو 
ــيـــادة مــعــيــار كمية  أن الأســــبــــاب هــــي: سـ
المنشورات في الميدان البحثي لناحية 
الحصول على التمويل، أو الشهرة، أو 
الراتب والتوظيف، ما يؤدي إلى سيادة 
منطق الهيمنة في النهاية، وهــو منطق 
ــــذي يـــســـود فــــي الـــعـــام  ــه الــ ــ الاحـــتـــكـــار ذاتــ
الــرأســمــالــي مــن قــبــل الــشــركــات الــكــبــرى، 
ــتــــي تــغــلــق أي أفـــــق أمــــــام ظـــهـــور أي  والــ
لاعب جديد في الميدان، وهــذا ما يدفع 
إلـــى تحولهم  البحثيين  الــحــيــتــان  بــعــض 
إلى »نجوم« يتحكمون باتجاه الميدان 
ــــاب أخـــــــرى هــــــي: أنّ  ــبـ ــ ــــاك أسـ ــنـ ــ ــــه. وهـ ــلّـ ــ كـ
عــلــيــهــا  ــنــــال  يــ الـــبـــحـــثـــيـــة  ازديــــــــــاد الأوراق 
الــنــاشــر عــوائــد مــالــيــة أكــثــر مــن الــرواتــب 
التي ينالونها. واعتبر لوانّيديس أن ذلك 
يهدد نوعية البحث وجديته وخصوصاً، 
أن هذا الارتفاع بكمية الأوراق يتم عبر 
ــم الـــكـــاتـــب دون أن يــشــارك  تــســجــيــل اســ
في الورقة المنشورة. إذاً هو نوع من 
التخادم من قبل الباحثين نفسهم لرفع 

تصنيفات بعضهم.
الـــتـــقـــريـــران الـــمـــذكـــوران دلـــيـــل آخــــر على 
إفساد الرأسمالية للعلوم بشكل مباشر، 
حتى لو أن كُتّاب التقارير لا يشيرون 
إلــــى الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي نــفــســه، بـــل إلــى 

قضايا »إدارية وقانونية« غير صالحة!

التهرب من النشر 
قد يكون غالباً 
لإخفاء النتائج 

التي توصل إليها 
البحث  التي 

قد تتعارض 
مع الممولين 

وأهداف 
الشركات التي 
تقوم بالبحوث
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ   حوار: ديمة كتيلة

ǨǨ الأمريكية الخطة  عن  مؤخراً  الحديث  يجري   
في  تزال  لا  لكنها  القرن«،  »صفقة  المسماة 
إطار التسريبات والتكهنات، هل تعتقدين 
يجري  فعلًا  أمريكية  خطة  هنالك  أنــه 
العمل عليها؟ وهل واشنطن قادرة في ظل 
المحافل  في  وعزلة  تراجع  من  تعانيه  ما 
مع  فلسطينية  تسوية  رعاية  على  الدولية 

الكيان الصهيوني؟
الكيان الصهيوني لــه الأولــويــة لــدى الإدارات 
كــون دولتهم ساهمت في  الأمريكية جميعها، 
إنــشــائــه، وبالتالي هــي حريصة على مصلحته 
المشتركة، ولأننا نعيش في  للمصالح  نتيجة 
عالم قائم على المصالح وليس على المبادئ. 
ــا نــقــول  ــ ــــداؤنـ لـــذلـــك عـــنـــدمـــا نـــتـــســـاءل مــــن هــــم أعـ
بالدرجة الأولى: الولايات المتحدة الأمريكية، 
ثــم »إســرائــيــل« والحركة الصهيونية، ومــن ثم 

الرجعيات العربية. 
عــلــيــنــا أن نـــــدرس الــتــغــيــرات فـــي الــعــالــم كــونــنــا 
جزءاً منه، الآن جاء ترامب إلى السلطة، وهو 
بــــرأيــــي يـــمـــثـــل الــــعــــرق الأبــــيــــض الــــمــــوجــــود فــي 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، لأن المجتمع  الــــولايــــات 
الأمريكي هو مجتمع مستوطنين جــاؤوا من 
إيرلندا وبريطانيا وغيرها، وارتكبوا المجازر 
ــتـــقـــدوا أنــهــم  بــحــق الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــيـــن، وقــــد اعـ
عن طريق تأسيس ودعــم الحركة الصهيونية 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــم أن يـــفـــعـــلـــوا الـــــشـــــيء ذاتــــــــه فــي 
فــلــســطــيــن. لـــكـــن تــبــيــن لـــهـــم أنـــهـــم غـــيـــر قـــادريـــن 
ــــك، رغــــم الـــمـــجـــازر الـــتـــي ارتــكــبــوهــا من  عــلــى ذلـ
ديــر ياسين وغــيــرهــا ولــحــد الآن، لكن الشعب 

الفلسطيني موجود.
ــعـــد كــل  ــانــــب آخـــــــر، تـــاريـــخـــيـــاً نـــجـــد أنــــــه بـ مــــن جــ
حـــرب تــجــري تــغــيــرات عــالــمــيــة، مــثــل مـــا حــدث 
بــعــد الــحــرب العالمية الــثــانــيــة بــصــعــود الاتــحــاد 
الحروب  فــإن  لذلك  عالمية،  السوفييتي كقوة 
التي تشن اليوم لابد أن يتبعها تغيير. يوجد 
تغيير في العالم اليوم، فالإدارة الأمريكية هي 
إدارة مــكــروهــة، حتى أنــهــا تتدخل فــي تحديد 
عــواصــم الــــدول. ولــذلــك فـــإن الــدعــم الــامــحــدود 
الذي تقدمه أمريكا للكيان الصهيوني بوجود 
اللوبي الصهيوني، يشكل عامل ضغط بهدف 
تــحــقــيــق مــخــطــطــاتــهــم، لـــكـــن مــشــكــلــتــهــم أنـــهـــم لا 
يـــحـــســـبـــون حـــســـاب الــــشــــعــــوب، وأنــــــا أطــمــئــنــكــم 
أن حساباتهم خاطئة، ولــن نسمح لهم بتنفيذ 

مخططاتهم.
لقد أعلنوا القدس عاصمة للكيان الصهيوني، 
وأقـــــروا قــانــون الــقــومــيــة الــيــهــوديــة الـــذي يلغي 
فكرة حل الدولتين لشعبين، الذي نحن ضده. 
ــيـــوم هو  ــا يـــجـــري عــلــى الأرض الـ وبـــالـــتـــالـــي مـ
»صــفــقــة قــــــرن«، ولـــكـــن وجـــــود قــــوى مــعــارضــة 

ــثــــل: روســـــيـــــا، وصــــعــــود دول أخــــرى  الــــيــــوم مــ
»البريكس« والصين والهند، هو مقدمة لتغير 

نظام القطب الواحد، نحو التعددية القطبية.

ǨǨ بالقضية تحيط  التي  الضغوطات  ظل  في   
اليوم  المطلوب  الدور  هو  ما  الفلسطينية، 
وهل  الفلسطينية،  السياسية  القوى  من 

أصبح موضوع المصالحة أكثر ضرورةً؟
ــا هــو  فــــي الـــنـــهـــايـــة يـــجـــب أن نـــســـأل أنـــفـــســـنـــا، مــ
المطلوب منا؟ المطلوب اليوم على المستوى 
الفلسطيني، هو: أن نتوحد، بمعنى أن ينتهي 
الانـــــقـــــســـــام، وتـــــكـــــون الـــمـــصـــالـــحـــة قـــــد حـــصـــلـــت، 
وبـــعـــد ذلــــك نـــذهـــب إلــــى مـــا اتــفــقــنــا عــلــيــه ســابــقــاً 
في الحوارات الوطنية بما يصب في مصلحة 
ــتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة والـــنـــضـــال  الــــرســــمــــة الاسـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. لا يــــوجــــد شـــــــيء لـــنـــخـــســـره إن 
ذهبنا بــهــذا الاتــجــاه فــي ظــل وجـــود الاحــتــال 
واستقراره على أرضنا وتنكيله بنا، ووجــود 
الـــســـجـــون والـــمـــعـــتـــقـــات، لـــكـــن مــــن لـــيـــس لــديــه 
إرادة سياسية لا يمكنه القيام بذلك، وبالتالي 
يـــجـــب عــلــيــنــا جـــمـــيـــعـــاً أن نــتــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة 

التاريخية، بمعنى كيف ندافع عن أرضنا.

ǨǨ ًمؤخرا رأينا  الشعبي،  الحراك  عن  تحدثنا  إذا   
كيف قدمت غزة أشكالًا إبداعية في النضال 
لكن  ــودة«،  ــع ال »مسيرة  فعاليات  خــال 
الحراك  في  زخماً  تشهد  لم  الغربية  الضفة 

كما المعتاد، ما السبب في رأيك؟
تــوجــد أســبــاب عــديــدة لــهــذا الــمــوضــوع، لكن لا 
ــنــــاس لــــم تـــتـــحـــرك وتــــشــــارك،  ــــك أن الــ يــعــنــي ذلـ
لــــكــــن يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: أنــــــــه لــــيــــس بـــالـــمـــســـتـــوى 
الــمــطــلــوب. أراضـــي الــــ48 شــهــدت حــراكــاً أيــضــاً، 
فــي حيفا وعكا وأم الفحم وغيرها، وهــو أمر 
مــهــم جــــداً بــمــا يــعــنــيــه بـــأن الــشــعــب الفلسطيني 
موحد، وليس مقسماً بالجغرافيا كما قسموه 

ليلى خالد لقاسيون:

العدو لا يأخذ في حساباته الشعوب لذلك حساباته خاطئة! 
أجرت قاسيون حواراً مع ليلى خالد، عضو 

المكتب السياسي لـ»الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين« وعضو المجلس 

الوطني، والتي أضحت رمزاً للمقاومة 
بعد خطفها هي ورفاقها طائرة للعدو 

عام 1969 بهدف إطلاق سراح معتقلين 
فلسطينيين. الحوار جرى على هامش 
ندوة عقدتها »الجبهة الشعبية« في 
مقر جمعية »الصداقة الفلسطينية 

الإيرانية« عن أبعاد استهداف »الأونروا« 
يوم 13 أيلول 2018، وهو اليوم الذي 

يصادف ذكرى توقيع اتفاقية »أوسلو« 
قبل 25 عام.

بــالــســيــاســة، كــذلــك فـــإن الاشــتــبــاكــات وفــعــالــيــات 
مــســيــرة الــــعــــودة لا تـــــزال مــســتــمــرة فـــي غـــزة. 
لذلك أنا أرى في الحراك الشعبي طوق النجاة، 
الوضع  ننقذ  أن  وبالتالي مطلوب منا جميعاً 

بالشكل الذي يستجيب لهذه التحديات. 

ǨǨ جدوى عن  تتساءل  اليوم  ــوات  أص هنالك 
المقاومة، وتقول: أن هذا الخيار لم يجلب لنا 
سوى الشهداء والمعتقلين والدمار، وباعتبار 
في  تقولين  ماذا  المقاومة  رموز  من  رمز  أنك 

هذا الصدد، وخاصة لجيل الشباب؟
نــحــن لا نــعــمــل بـــنـــاءً عــلــى عــواطــفــنــا فــقــط، لكن 
عواطفنا الــيــوم هــي نحو الجيل الجديد الــذي 
سنسلمه الراية، هو يحمل المسؤولية اليوم، 
ســـــوف نــعــطــيــه خــبــرتــنــا وتـــجـــربـــتـــنـــا، ســنــعــطــيــه 
إيـــاهـــا مـــن أجــــل أن يــكــمــل الــطــريــق لا مـــن أجــل 
أن يــشــكــك فــي جـــدواهـــا. نــحــن جــيــل الــنــكــبــة لنا 
شرف التجربة، وحتى ننال هذا الشرف كان 
يجب أن ندفع الثمن. يجب أن نراجع أخطاءنا 
ونقف عندها، حتى لا يكررها الجيل الجديد، 
الذي ننظر له باعتزاز، والذي عليه أن يستمد 
روح الـــمـــقـــاومـــة مــــن تــجــربــتــنــا كـــمـــا فــعــلــنــا مــن 

تجربة الجيل الذي سبقنا وأضفنا عليها.
لا يمكن لشعب أن يتحرر وهــو جالس خلف 
هذه  وتويتر،  فيسبوك  وعلى  الكومبيوترات 
ــائـــل إعـــامـــيـــة ووســــائــــل تـــواصـــل اجــتــمــاعــي  وسـ
فـــقـــط، لــكــن الــوســيــلــة الأهـــــم هـــي إيــــــذاء الـــعـــدو، 
النار  الــنــار علينا يجب أن نطلق  عندما يطلق 
عــلــيــه. تــوجــد عـــدة أســالــيــب لــلــمــقــاومــة يــحــددهــا 
الزمن واللحظة السياسية، يعني: أنا تواجدت 
فـــي زمــــن كــــان يــجــب فــيــه تــعــريــف الـــعـــالـــم على 
قـــضـــيـــتـــنـــا، لــــــم يــــكــــن ثــــمــــة فــــــي وقــــتــــهــــا صــحــيــفــة 
تتحدث عن القضية الفلسطينية، ولذلك لجأنا 
إلــى خطف الــطــائــرات لقرع الــجــرس وتعريف 
الـــعـــالـــم بـــأنـــنـــا نــــقــــاوم مــــن أجـــــل تـــحـــريـــر أرضـــنـــا 

والعودة إليها، ومن ثم بعد أربعين عاماً على 
النكبة وخــال الانتفاضة الأولــى، رأينا أطفالًا 
يــحــمــلــون الـــحـــجـــارة فـــي وجــــه الـــعـــدو، هــــذا كله 
تكامل، وبالتالي الأجــيــال تتواصل مــع بعضها 
ــاً، لــكــن الـــهـــدف الــنــهــائــي  بــطــريــقــة الـــنـــضـــال أيــــضــ
ــكــــون تـــحـــريـــر فــلــســطــيــن،  لـــلـــنـــضـــال يـــجـــب أن يــ

وليس شيئاً آخر.

ǨǨ الفلسطينية؟ للقضية  الحل  ترين  كيف 
هل أصبح حل الدولتين هو السقف؟ أم أنه لا 
زال من الممكن الحديث عن تحرير فلسطين 

التاريخية وعودة اللاجئين؟
أن  ــــب  ــــجــ يــ لا  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي  ــــب  ــعــ ــ ــــشــ الــ أولًا: 
يــقــبــل الاعــــتــــراف بـــإســـرائـــيـــل، رغــــم أن الــقــيــادة 
الفلسطينية الرسمية اعترفت بها، لكن هذا لا 
يعني اعــتــراف الــشــعــب الفلسطيني كــكــل، وأنــا 
أرفـــض الاعــتــراف بــهــا. قــد يــقــول الــبــعــض: أننا 
عدميون، هذا الكلام لا يخيفنا، يجب أن نراكم 
على الإنــجــاز الــذي حققه الشعب الفلسطيني، 
ــثــــورة، وكـــــان الـــكـــفـــاح الــمــســلــح هو  لــقــد قــمــنــا بــ
الــخــط الــرئــيــس فــيــهــا، كسبنا منها هــويــتــنــا، لم 
يــعــطــنــا إيـــاهـــا أحــــد بـــل كــســبــنــاهــا بـــالـــدم، ونــحــن 
من أنشأنا منظمة التحرير الفلسطينية كــأداة 
التغييرات  الفلسطيني.  للشعب  ممثلة  تحرير 
التي حصلت فيما بعد هي إما إضافات للنضال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــثـــــل: الانـــــتـــــفـــــاضـــــة ومــــســــيــــرات 
ــا هـــي ســلــبــيــة بــمــعــنــى أنــهــا  ــ ــــخ، وإمـ ــعـــــودة... إلـ ــ الـ
انحرفت عن النضال الفلسطيني مثل: اتفاقية 

»أوسلو«. 
لــذلــك أنــا متأكدة أنــه بــوجــود هــذا الجيل الــذي 
ــــه: إنـــــــه جــــيــــل »نــــــمــــــرود«،  ــنـ ــ دائــــــمــــــاً مـــــا أقـــــــــول عـ
وبــــوجــــود مــجــتــمــع مــتــعــلــم وذكــــــي، وطـــالـــمـــا أن 
الشعب الفلسطيني في الشتات ازداد إصــراراً 
بعد أن راهنوا على ذوبانه، سنبقى نقول: إننا 
نثق بشعبنا وبقدرتنا على مواجهة التحديات. 

 الأجيال تتواصل 
مع بعضها 

بطريقة النضال 
أيضاً لكن الهدف 

النهائي للنضال 
يجب أن يكون تحرير 

فلسطين وليس 
شيئاً آخر
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ǧǧ يزن بوظو

17 ســنــة مــــرت عــلــى أضـــخـــم حــــدث »إعـــامـــي« 
عـــالـــمـــيـــاً، حـــــاول الأمـــريـــكـــيـــون تــســويــقــه كــنــقــطــةٍ 
ومنعطفٍ تــاريــخــي، يــتــذرعــون بــه تــبــريــراً لكُل 
الإجــــــــراءات الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــلــتــه، 
وظهور ديباجة »الحرب على الإرهاب« التي 
ــاً عـــبـــر مــخــتــلــف الـــحـــروب  ــ ــتـ ــ أدرَّت ثـــــــروةً ووقـ
ــــوان مــــنــــذ حــيــنــه  ــنـ ــ ــعـ ــ الــــتــــي بــــــــدأت تــــحــــت هـــــــذا الـ
مـــفـــعـــول  أن  إلّ  الــــــقــــــريــــــب...  الــــمــــاضــــي  ــتـــــى  ــ وحـ
هــــذه الــوصــفــة انــتــهــى والأزمــــــة الــرأســمــالــيــة لم 
ــــاب« خــلّــف أســـمـــاءً أخــــرى غير  ــ تُـــحـــلّ، و»الإرهـ

»القاعدة«، والتراجع بقي مستمراً...
إن أحــــــداث 11 أيـــلـــول فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
عام 2001، وما قبلها وما نتج بعدها لا يعد لا 
نقطة ولا حتى فاصلة، بل هو تطور طبيعي 

لإمبرياليةٍ كــانــت ولا تـــزال تبحث عــن مخرجٍ 
لأزمــتــهــا، بــأيــة وســائــل وذرائــــع ممكنة، ولكنها 
ــــداً وواضـــــحـــــاً عـــلـــى تــعــمــق  ــديـ ــ ــــراً جـ ــــؤشـ كــــانــــت مـ
التناقضات، ودخول مرحلة التراجع الأمريكي 
عملياً، حيث لــم تــأتِ هــذه الأحـــداث إلا لشراء 
بــعــض الـــوقـــت وتــأخــيــره قـــدر الــمــســتــطــاع أمـــاً 
ــيـــة دون  ــالـ بـــمـــعـــجـــزة مـــــا، تُـــبـــقـــي مـــركـــز الـــرأســـمـ

أزمات.

دُمى الإرهاب والذرائع
»داعــــــــــــش«،  أم  »الـــــــنُـــــــصـــــــرة«  أم  »الـــــــقـــــــاعـــــــدة« 
ــامـــل« أو »مــســرحــيــات  ــار الـــشـ ــدمــ ــلـــحـــة الــ و»أسـ

الــكــيــمــاوي«، جميعها أســمــاء وأشــكــال مختلفة 
لأدوات وذرائــع واحــدة بمهامٍ مختلفة: صُنع 
الفوضى، إشــعــال بــؤر تــوتــر، تبرير الاحــتــال، 
ــــدولار،  ــ ــــع الـ فـــتـــح ســـــوق تــــجــــارة الــــســــاح، وريــ
التي  وتثبيت »الديمقراطيات الأمريكية« تلك 
تــجــعــل مـــن الـــحـــكـــومـــات مـــوظّـــف جــبــايــة يجمع 
ــــاده لــمــصــلــحــة الــــــغــــــرب... ولــــكــــن مــا  ــ ثــــــــروات بـ
كـــان يــومــاً احــتــالًا مــبــاشــراً ووقــحــاً عــلــى زمــن 
»الــــــقــــــاعــــــدة«، قـــــد لُــــجــــم عـــلـــى زمــــــن »داعـــــــــش«، 
ومــا بُــذل على صُنع هــذه الــدمــى قــد بــات عبئاً 
وحـــمـــاً، لــتــصــبــح هــــذه الأدوات الـــيـــوم ذريــعــة 
ــعــــه، وتـــــبـــــدأ- مــع  ــا تــــراجــ ــكــــي بـــهـ يـــغـــطـــي الأمــــريــ

تـــــــوازن الــــقــــوى الـــجـــديـــد- الــــحــــرب فــعــلــيــاً عــلــى 
ــبـــاجـــة »الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب« بــحــامــلــيــهــا  ديـ
الدولييّن، تلك القوى الصاعدة الجديدة، التي 
ساعدت في القضاء على »داعش« بعد سنتين 
من إعــان واشنطن على أن القضاء عليها قد 

يستغرق ثلاثين سنة!

سكة القطار وجهته واحدة
الــــيــــوم، وبـــعـــد حــــوالــــي الـــعـــقـــديـــن مــــن الـــحـــروب 
الأمــريــكــيــة بشكليها المباشر وغــيــره، لــم تنشأ 
أيّــة نتيجة جديدة، ليتهاوى شيئاً فشيئاً ذاك 
الــتــيــار الــمــتــشــدد فـــي الإدارة الأمــريــكــيــة، يحل 
مــحــلــه انــقــســام أمــريــكــي واضــــح ةيــتــضــح أن لا 
مهرب من التراجع، وأفضل خطة هي: تنظيم 
الممكنة، واســتــثــمــار ما  الخسائر  بــأقــل  العملية 
بــقــي مــن تــلــك الأدوات الــســابــقــة كــغــطــاءٍ يحمل 

انتصارات إعلامية.

نحو موت المنظومة الرأسمالية
لا حــل لــأزمــة الــرأســمــالــيــة، فحتى وإن جــرى 
بمعجزة ما تأخر تماوتها قليلًا، فسوف تُفرز 
بطبيعتها أزمــات أكثر وأعمق مما سبقها، ولا 
حـــل لــنــا جــمــيــعــاً مـــع الــرأســمــالــيــة إلا بــتــغــيــيــرهــا 
ــــر الـــــذي تـــنـــادي بـــه جــمــيــع الــشــعــوب  كــلــيــاً، الأمـ
الــيــوم، وستتعاظم ضــــرورة هـــذه الــحــاجــة من 
مجرد نداء إلى اصطفافات وتنظيمات شعبية 
ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، بــآلــيــات وأدوات تــنــاســبــهــا، 
ــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة، وتُـــنـــشـــئ  ــلـــى هــ لــتــقــضــي بـــهـــا عـ

جديدها.

ǧǧ عليا نجم

دلالــة،  الحدثين  بين  وللتزامن  للعنوان 
فــفــعــالــيــات »الـــشـــرق 2018« تـــجـــري في 
ــــي مــديــنــة  ــا أي: فـ ــ ــيـ ــ أقــــصــــى شــــــرق روسـ
حال  فعلياً  تكثّف  لكنها  فلاديفوستوك، 
الــشــرق الأكــبــر هـــذا الـــعـــام، وبــشــكــل أدق 
بـــدايـــات الـــقـــرن الـــحـــالـــي، الـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين، حيث الــشــرق يشع ويــزداد 
قــــوة، والـــغـــرب يـــــزداد أفـــــولًا وتــشــرذمــاً. 
روســـــــيـــــــا والــــــصــــــيــــــن تـــــــحـــــــديـــــــداً تــــشــــكــــان 
الطليعة الــيــوم، والــرافــعــة لجميع الــدول 
الــمــشــرقــيــة، الــتــي هـــي دول أطـــــراف في 
ــتــــي مـــركـــزهـــا  الـــمـــنـــظـــومـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــ
الـــــغـــــرب. فـــهـــل تــــشــــرق الـــشـــمـــس مــــجــــدداً 
من الشرق؟ وهل يعود إيقاع البشرية 
إلـــى تناغمه واضــعــاً حـــداً لهيمنة الــغــرب 
وتسلطه؟ نعم هذا ممكن! جميع الوقائع 

الجارية تقول بذلك.
اقتصادياً

إذا انــطــلــقــنــا أولًا مـــن الــمــقــولــة، الـــتـــي لا 
غــبــار عليها، والــتــي تــقــول: إن مــن يملك 
يحكم، وبالنظر إلى أرقام الناتج المحلي 
ــه فــــي هـــذا  ــ ــالــــي الـــعـــالـــمـــي، نـــجـــد أنــ ــمــ الإجــ
الــقــرن جـــرت تــبــدلات كــبــرى فــي مــيــزان 
الــــــقــــــوى الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــعــــالــــمــــيــــة، حــيــث 
»الـــبـــريـــكـــس«،  دول  مـــســـاهـــمـــة  ازدادت 
مــمــثــلــةً لــلــشــرق، مــن 18،6% مــن إجــمــالــي 
الــنــاتــج الــعــالــمــي وصــــولًا إلـــى 31،3% من 

ــام 2016، لـــلـــتـــجـــاوز مــســاهــمــة  ــ الـــنـــاتـــج عـ
مجموعة »السبع الكبار«، ممثلةً للغرب، 
التي تراجع الحجم الاقتصادي لها من 
43،6% مــن إجــمــالــي الــنــاتــج العالمي عام 

2000 وصولًا إلى 30،8 % عام 2016.
نـــاهـــيـــك عــــن الـــمـــســـتـــوى غـــيـــر الــمــســبــوق 
ــة التي  مــن الـــدعـــوات والــخــطــوات الــجــديّ
تـــم اتـــخـــاذهـــا لــلــحــد مـــن هــيــمــنــة الــــــدولار، 
التجارية،  المعاملات  فــي  عنه  والتخلي 
حــيــث اتـــخـــذت كـــل مـــن روســـيـــا والــصــيــن 
وإيــران والعراق وتركيا خطوات جدية 
في هذا السياق، ما يعني: حكماً توجيه 

ضربات قاضية للهيمنة الأمريكية.
أمــــــــــا »طـــــــريـــــــق الــــــحــــــريــــــر الـــــــجـــــــديـــــــد« فـــلـــم 
يـــعـــد الـــحـــديـــث عـــنـــه مـــجـــرد وقــــــوف عــلــى 

»الشرق 2018«
مناورات الشرق 2018 العسكرية، أكبر مناورات في تاريخ 

روسيا الحديث، أجرتها روسيا مع الصين ومنغوليا في 
الفترة ما بين 11 إلى 15 أيلول الجاري، سبقها انعقاد »منتدى 

الشرق الاقتصادي« يومي 6 و7 أيلول الجاري، أيضاً بمشاركة 
الصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، في نفس المدينة، 

فلاديفوستوك الروسية. 

الأطـــــــــال، وتــــغــــنٍ بـــأمـــجـــاد الــــمــــاضــــي، بــل 
واقـــعـــاً وإجـــــــــراءاتٍ مــلــمــوســةً وخـــطـــواتٍ 
عديدةً تم الانتهاء من إنجازها، للوصول 
إلى الهدف النهائي بربط إفريقيا بآسيا 

بأوروبا وتحقيق مشاريع تنموية. 
عسكرياً

أمــــــــا عــــســــكــــريــــاً فــــقــــد عــــكــــســــت مــــــنــــــاورات 
»الشرق 2018« بحد ذاتها وبضخامتها 
نــــــوعــــــاً وكــــــمــــــاً مــــــن حــــيــــث عــــــــدد الأفــــــــــراد 
والآليات، وبالشراكة الروسية الصينية 
تــحــديــداً، قــوة عسكرية مشرقية كبرى، 
وإشارة إلى أنّ تجمّع هذه القوات قادر 
ــايـــا جـــيـــوســـاســـيـــة كـــبـــيـــرة،  ــلـــى حــــل قـــضـ عـ
ــيــــا والـــصـــيـــن ســـتـــكـــونـــان قـــوة  وأن روســ
ــهـــديـــد. مــن  ــهـــة أي تـ مــشــتــركــة فــــي مـــواجـ

جهة أخـــرى، إذا كــان المجمع الصناعي 
ــمـــدة  ــكـــري الأمــــريــــكــــي هـــــو أحــــــد أعـ ــعـــسـ الـ
الهيمنة الأمريكية، فإن الإعلان الروسي 
عن أسلحة نوعية حديثة ليس لها مثيل 
ــــان، يـــعـــنـــي كـــســـر الــهــيــمــنــة  ــكـ ــ ــــريـ ــــدى الأمـ لــ

الأمريكية أيضاً في هذا المجال. 
يــتــحــول الـــشـــرق الـــيـــوم بــعــرابَــيْــهِ الصين 
وروســــــــــــيــــــــــــا إلــــــــــــــى عـــــــــمـــــــــاق اقـــــــتـــــــصـــــــادي 
ــيــــاســــي، وهـــو  وعــــســــكــــري، وبــــالــــتــــالــــي ســ
عملاق من نوع آخر، يبدو أنه بصعوده 
يعلو معه مشروع اقتصادي وسياسي 
ــلـــمـــي، فـــالـــســـيـــاق الــتــاريــخــي  تـــنـــمـــوي وسـ
ــاً  الــــــــــذي أنـــــتـــــج يــــــومــــــاً مــــــا عـــــمـــــاقـــــاً غــــربــــيــ
قـــائـــمـــاً بــطــبــيــعــتــه عــلــى الـــتـــوســـع والــنــهــب 

والحروب، هو مختلف تماماً اليوم.

رصيد »11 أيلول« اُستهلك ونفد
إن أحداث 11 أيلول في الولايات المتحدة عام 2001، وما قبلها وما نتج 
بعدها لا يعد لا نقطة ولا حتى فاصلة، بل هو تطور طبيعي لإمبرياليةٍ 

كانت ولا تزال تبحث عن مخرجٍ لأزمتها، بأية وسائل وذرائع ممكنة، 
ولكنها كانت مؤشراً جديداً وواضحاً على تعمق التناقضات، ودخول 

مرحلة التراجع الأمريكي عملياً، حيث لم تأتِ هذه الأحداث إلا لشراء 
بعض الوقت وتأخيره قدر المستطاع أملًا بمعجزة ما، تُبقي مركز 

الرأسمالية دون أزمات.

 في هذا القرن 
جرت تبدلات كبرى 
في ميزان القوى 

الاقتصادية 
العالمية حيث 

ازدادت مساهمة 
دول البريكس 

وتراجعت 
مساهمة السبع 

الكبار
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• تظاهر المئات 	
من سكان 

مدينة ورقلة 
الجزائرية 

يوم السبت 
15 أيلول، من 

أجل المطالبة 
بالتنمية في 

المنطقة واحتجاجاً على تفشي البطالة 
وسوء التدبير من قبل المسؤولين المحليين.

• أجمعت بلدان 	
مجموعة الـ20 

للمرة الأولى 
على ضرورة 

»تطبيق 
إصلاحات 

عاجلة«، تطال 
منظمة التجارة 

العالمية، التي 
أخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد 

بانسحاب بلاده منها.

• يسعى الاتحاد 	
الأوروبي 

للعثور على 
آليات مناسبة 

لاستمرار 
التعاون المالي 

والتجاري مع إيران، 
ولا سيما النفطي، رغم الضغوط الأمريكية، 

وذلك حسب ما أوردت صحيفة »الفايننشال 
تايمز« البريطانية.

• اعتبر الأمين 	
العام لحلف 

»الناتو«، ينس 
ستولتنبرغ، 

أثناء كلمة له 
في واشنطن: 

أن الخلافات بين 
الحلف وتركيا بشأن 

شرائها أنظمة »إس 400« الروسية للدفاع 
الجوي »تحدياً« بالنسبة للجميع في الحلف.

• أعلن السفير الصيني 	
في الخرطوم لي 

ليانخه عن إعفاء 
الصين لديونها 

الحكومية 
على السودان 

حتى عام 2015، 
والبالغة بحسب 

التقديرات 7 مليارات 
دولار، ضمن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

• أعلنت الناطقة باسم 	
الخارجية الروسية، 

ماريا زاخاروفا، 
أن موسكو 

بصدد طلب 
تفسير رسمي 
من واشنطن، 
حول أنشطة 

مختبرات في جورجيا، 
من المحتمل قيامها بتجارب قاتلة على 

الناس.

الصورة عالمياً

ǧǧرشا النجار

حــكــايــة ســكــريــبــال الــــروســــي الــجــنــســيــة 
ــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وعــــمــــيــــل الاسـ
ــــر آذار  ــهـ ــ ــذ الــــــــرابــــــــع مـــــــن شـ ــ ــنـ ــ بـــــــــــدأت مـ
الماضي، حيث جــرى تسميمه وابنته 
ــــدن،  ــنــ ــ ــــــصـــــــاب فــــــــي لــ ــــأعـ بـــــــغـــــــاز ســـــــــــام لـــ
ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ وســــــــارعــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الــ
آنــــــذاك- حــتــى قــبــل إجـــــراء الــتــحــقــيــق- 
ــتـــي  ــا الـ ــ ــيـ ــ بــــتــــوجــــيــــه الاتــــــهــــــامــــــات لـــــروسـ
ــــادث،  ــــحـ ــذا الـ ــهــ نـــفـــت مــــــــــراراً عـــاقـــتـــهـــا بــ
مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة 
الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة 
الكيميائية...  حظر استخدام الأسلحة 
فما الــســرّ الكامن وراء هــذه القضية؟ 
ــا مــــجــــدداً فــــي هـــذا  ــيـــاؤهـ ــاذا تــــم إحـ ــمــ ولــ

الوقت بالذات؟

 ضجيج إعلامي 
واتهامات بلا أدلة

بعد توجيه الاتهام لهذين المواطنَين 
ــــن، قـــــامـــــت إحــــــــــدى وســــائــــل  ــيــ ــ ــ ــيّ ــ ــــروســ الــ
ــة بـــــــإجـــــــراء مـــقـــابـــلـــة  ــ ــيــ ــ ــــروســ الإعــــــــــــام الــ
معهما، حيث نفيا حيازتهما أيــة مواد 
ســامــة وقـــالا: إنهما رجــا أعــمــال، وإن 
وجودهما في المدينة خــال الحادث 
كـــــــان صـــــدفـــــة، فــــقــــد زارا لــــنــــدن بــــدافــــع 

السياحة.

ردُّ الفعل البريطاني كان حادّاً وغاضباً 
حيث سارعت الحكومة البريطانية إلى 
معتبرةً  بهما،  المشتبه  روايـــة  تكذيب 
أن هــــــذه الـــمـــقـــابـــلـــة »لـــيـــســـت إلا مـــثـــالًا 
آخــــر عــلــى نـــهـــجٍ لــتــشــويــش الــمــوضــوع 

وممارسة الكذب من جانب روسيا«.
ــا الـــحـــثـــيـــثـــة  ــ ــيــ ــ ــــاولات روســ ـــــحـــ ورُغـــــــــــم مــ
ــلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة  ــتـــعـــاون مــــع الـــسـ ــلـ لـ
مـــن أجــــل كــشــف حــقــيــقــة مـــا جـــــرى، إلّ 
أنّ بـــريـــطـــانـــيـــا رفـــضـــت هـــــذا الـــتـــعـــاون، 
حيث أعلنت المتحدثة باسم الخارجية 
ــا، فـــي وقــت  ــ ــــروفـ ــيـــة مـــاريـــا زاخـ الـــروسـ
أنــه بالنسبة لقضية سكريبال،  سابق، 
فــــقــــد تـــــم إرســــــــــال حـــــوالـــــي 60 مــــذكــــرة 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  إلــــــى  دبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــــاح لـــروســـيـــا  ــمـ ــ ــــسـ ــم الـ ــتــ ــالــــب بــــــــأن يــ تــــطــ
ــارة  ــ بــــالاطــــاع عـــلـــى الــتــحــقــيــقــات، وزيــ
الــمــواطــنــيــن الــروســيــيــن المصابين في 
الحادث، بالإضافة إلى طلب المساعدة 
الــقــانــونــيــة واقـــتـــراحـــات لــلــتــعــاون، بما 
فــي ذلـــك إجــــراء تحقيق مــشــتــرك، لكن 

السلطات البريطانية لم ترد عليهم.
ــــد عـــبـــر مــــنــــدوب روســــيــــا الــــدائــــم لـــدى  وقـ
الأمــــم الــمــتــحــدة، فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، عن 
الاستياء من رد الفعل البريطاني بقوله: 
ــالـــم الـــحـــديـــث يــعــيــش فــــي عــصــر  »إن الـــعـ
الـــتـــدهـــور الــســيــاســي عــنــدمــا يــعــدّ تــوجــيــه 

الاتهامات، أهم من الأدلة نفسها«.

جدلٌ قانوني أم سياسيّ؟
ــادثــــة الاغــــتــــيــــال الــتــي  بــــالــــعــــودة إلـــــى حــ
جــــــرت فـــــي آذار الــــمــــاضــــي، نـــجـــد أنـــهـــا 
حـــصـــلـــت ضـــمـــن ظـــــــرفٍ دولـــــــــيٍ مـــحـــدّد 
حيث بدأ التقارب الروسي الأوروبي 
فــي ظــل الــتــوازنــات الــدولــيــة الــجــديــدة، 
وكــان لابــدّ من إحــداث صخب إعلاميّ 
ــا، لــلــتــشــويــش عــلــى الــتــقــدم الــروســي  مـ
الــحــاصــل فـــي أغــلــب الــمــلــفــات الــدولــيــة. 
ــبــــة  ــنــــاســ فــــــكــــــانــــــت قــــــصــــــة ســــــكــــــريــــــبــــــال مــ
ــداً لــتــقــوم بـــهـــذه الــمــهــمــة، حــيــث قــال  ــ جـ
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
إنّ:  قــــــــريــــــــب،  فــــــــي وقـــــــــــت  لافـــــــــــــــــــروف، 
»زمــــاءنــــا الــبــريــطــانــيــيــن يــســتــخــدمــون 
ــكـــــل حــــصــــري  ــ ــــشـ ــــة ســـــكـــــريـــــبـــــال بـ ــيـ ــ قـــــضـ
لتشويه روســيــا وحــشــد كــل شركائهم 
الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن ضــــــدنــــــا، إنـــــهـــــم يـــفـــعـــلـــون 
ذلـــك كــجــزءٍ مــن خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وهـــذا هــو السبب 
فــــي قـــيـــام لـــنـــدن بــــذلــــك«. إذاً، الــقــضــيــة 
ليست قانونية أو استخباراتية بحتة، 
ولــيــســت أســاســيــة بــحــدّ ذاتــهــا بالنسبة 
ذريعة  هــي  بــل  البريطانية،  للسلطات 
يتم تضخيمها وترويجها بشكلٍ واسعٍ 
لـــخـــلـــق أزمـــــــة ذات طــــابــــعٍ دولــــــــي، يــتــم 
مــن خــالــهــا الــتــســتّــر عــلــى أزمــــات أكبر 
والتشويش وصرف نظر الرأي العام 

عن القضايا الأكثر جدّية.

لماذا تُثار القضية من جديد؟
الروسية  البريطانية  العلاقات  تشهد 
مزيداً من التوتر بعد إلقاء التهم على 
هــذيــن الــمــواطــنــيــن الــروســيــيــن، حيث 
مهمة  استكمال  إلــى  بريطانيا  تسعى 
ــــي،  ــــروســ ــلــــى الـــــــــــدور الــ ــتــــشــــويــــش عــ الــ
ولا ســيّــمــا فــي الــوقــت الـــذي تــقــوم به 
ــا بــــجــــهــــودٍ حـــثـــيـــثـــةٍ فـــــي عــمــلــيــة  ــ ــيـ ــ روسـ
الــــتــــســــويــــة الـــــســـــوريـــــة، آخـــــرهـــــا مـــــا تــــمّ 
الإعـــــــــان عـــنـــه بـــخـــصـــوص اتـــفـــاقـــيـــات 
مـــع الــســلــطــات الــتــركــيــة لــحــل الــوضــع 
فــي إدلـــب اســتــنــاداً إلـــى اتــفــاق خفض 
الــتــصــعــيــد، بــمــا فـــي ذلــــك فــتــح مــمــرات 

إنسانية في المنطقة.
وبالتالي، قضية الجاسوس الروسي 
تدخل مع غيرها من القضايا الهادفة 
بشكل أو بآخر إلــى »شيطنة« الــدور 
ــــدول  ــــذه الـ ــــي، حـــيـــث تــســعــى هـ ــــروسـ الـ
ــهــــزومــــة ســــيــــاســــيــــاً والـــــتـــــي تــحــظــى  ــمــ الــ
ــــى اخـــتـــاق  ــكــــي، إلــ بــــدعــــمٍ غــــربــــي أمــــريــ
ــا لـــم يمت  ــيـــاء مـ ذرائــــــع جـــديـــدة أو إحـ
مــنــهــا كـــلـــيـــاً، فـــي كــــلّ مــــرة تــجــد نفسها 
مــتــأخــرة عــن الــــدول الــصــاعــدة فــي كل 
الــمــجــالات. ولــكــن مهما فعلت فحقيقة 
تــغــيــر مــــوازيــــن الـــقـــوى لــغــيــر صــالــحــهــا 
بــاتــت أعــنــد وأصــلــب مــن أن تستطيع 
ذرائــع متفرقة هنا وهناك تغيير هذا 

الواقع.

»سكريبال« يعود من جديد

عادت قضية اغتيال العميل المزدوج سيرغي سكريبال إلى الواجهة بعد اتهام النيابة العامة البريطانية لاثنين من المواطنين الروس، هما 
ألكسندر بتروف وروسلان بوشيروف، بالضلوع في حادثة الاغتيال. حيث قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي: إن المشتبه بهما يعملان لصالح 

الاستخبارات الروسية.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبول سترونسكيǧ
     تعريب: عروة درويش

يــتــنــامــى الــتــعــاون بــيــن الــصــيــن وروســـيـــا، وهما 
بذلك تنافسان وتتحديان سلطة المركز، الذي 
يـــقـــرّ بـــهـــذا الـــتـــعـــاون، لــكــنــه يــســعــى إلــــى تــشــويــه 
الــحــقــائــق، بــغــيــة زرع الـــشـــقـــاق بــيــن الــحــلــيــفــيــن، 
ــنـــشـــر هــــنــــا جــــــــــزءاً مـــــن ورقــــــــة بــحــثــيــة  ونــــحــــن نـ
نـــشـــرهـــا مــــركــــز »كــــارنــــيــــغــــي« لـــلـــســـام الــــدولــــي، 
حــــول الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة مـــع آســيــا 
الوسطى، سعياً منّا لاستكمال الصورة، ولفهم 
الطريقة التي سيتحرك بها المركز الغربي في 
الــمــنــطــقــة، وفـــي الــعــالــم، مـــن أجـــل مــحــاولــة منع 
القوى الصاعدة من ضرب هيمنته، رغم عدم 

توافقنا مع كل ما ورد ذكره.

آسيا الوسطى: تكامل أم تنافس؟
تـــشـــهـــد آســــيــــا الــــوســــطــــى إعــــــــــادة تــــــــــوازن كــبــيــر 
ــــع تـــقـــلّـــص قـــــــوّة الـــــروســـــي وصـــعـــود  لـــلـــقـــوى مـ
الــصــيــن كـــواحـــد مـــن أكـــثـــر الــاعــبــيــن الــمــؤثــريــن 
فـــي الــمــنــطــقــة. يـــعـــود صـــعـــود الــصــيــن فـــي آســيــا 
الوسطى إلى نظرتها الأوسع لوصل المنطقة، 
ولشهيتها المفتوحة لمصادر الطاقة في آسيا 
تتوسع  الغزير، حيث  الوسطى ولاحتياطيها 
ــيـــا الـــوســـطـــى مــــن خـــــال الاســـتـــثـــمـــارات  فــــي آسـ
الـــتـــجـــاريـــة والــــــقــــــروض ومــــصــــرف الاســـتـــثـــمـــار 
الآســيــوي فــي البنى التحتية وعـــدّة كينونات 
أخرى. ولا تطلب الصين، وذلك خلافاً للغرب، 
أيّ نــــــــوع مــــــن الإصــــــــاحــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة مــن 
حــكــومــات آســيــا الـــوســـطـــى. وهــــي عــلــى خــاف 
روســيــا، لا تستخدم الضغط السياسي لإبقاء 
المنطقة ضمن توجهها الــعــام. إنّ عــدم وجود 
أجـــنـــدة ســيــاســيــة مــعــلــنــة، بــاســتــثــنــاء الاســتــقــرار 
الإقليمي الذي ترى بكين إمكانية تحقيقه عبر 
التنمية الاقــتــصــاديــة، يجعل مــن الصين جــذّابــة 

بشكل خاص للحكومات المحلية.
وفـــي حــيــن أنّ الــوجــود الصيني يــتــوســع على 
طول أوراسيا السوفييتية سابقاً، فــإنّ ازديــاد 
تأثيرها الجيوسياسي والجيواقتصادي يبدو 
مــركــزاً بشكل هــائــل فــي آســيــا الــوســطــى، وهنا 
حـــيـــث تـــعـــلـــمـــت الـــصـــيـــن كـــيـــف تـــتـــدبـــر مـــخـــاوف 
الـــــروس مـــن نــمــو تــأثــيــرهــا فـــي الــمــنــطــقــة. ومــع 

توقّع زيادة »مبادرة الحزام والطريق« للنفوذ 
الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى طـــــول أوراســــــيــــــا، ومـــــن ضــمــنــهــا 
الحفاظ على ديناميكية إيجابية  فــإنّ  روســيــا، 
مع موسكو في آسيا الوسطى سيبقى واحداً 
مــن أكــثــر الاخــتــبــارات أهــمــيــة، الــتــي ستواجهها 
الــدبــلــومــاســيــة الــصــيــنــيــة. وقـــد اســتــطــاعــت بكين 

حتّى الآن أن تضطلع بهذه المهمة.
تتعامل الصين بفطنة في تدبر أمر روسيا، لأنّ 
بكين تنخرط بشكل أساس في آسيا الوسطى 
في المسائل الاقتصادية دون القيام بأيّ دفع 
العسكرية.  أو  السياسية،  القضايا  تجاه  علني 
ــقـــوّة الــنــاعــمــة لــبــكــيــن فـــي آســيــا  ورغــــم تــنــامــي الـ
الوسطى فهي لا تزال غير قادرة على منافسة 
الــحــضــور الإعــامــي الــروســي فــي المنطقة، أو 
حقيقة أنّ الــجــامــعــات الــروســيــة، وتــحــديــداً تلك 
الموجودة في سيبيريا، لا تــزال أكثر شعبية 
من مثيلاتها الصينية. رغم أنّ عدد الطلاب من 
آسيا الوسطى الذين يــدرســون في الجامعات 
الصينية، والــذيــن يتلقون غالباً رواتـــب كبيرة 
من الحكومة الصينية، هو في ارتفاع. فما بين 
الكازخيّين  الــطــاب  2005 و2015 ازداد عــدد 
الــــذيــــن يــــدرســــون فــــي الـــصـــيـــن مــــن 781 طــالــبــاً 
ــــه  ــــوقـــــت ذاتـ ــــي الـ إلــــــى 13198 طــــالــــبــــاً، وذلــــــــك فـ
الــذي تقوم به الحكومة الصينية الآن بتقديم 
ثـــاثـــة وعـــشـــريـــن نـــوعـــاً مـــن الــمــنــح الأكــاديــمــيــة 
بالدراسة  يرغبون  الــذيــن  القرغيز  للمواطنين 

في المؤسسات التعليمية الصينية العليا.
ــــر أمـــــــر مــــخــــاوف  ــــدبـ ــــي تـ ــلــــة فــ ــاعــ ــانـــــت بـــكـــيـــن فــ ــ كـ
الــروس من مكانتها في آسيا الوسطى بشكل 
جزئي، لأنّه ليس بيد روسيا حيلة بخصوص 
التأثير الذي تمارسه الصين في المنطقة. ولا 
يمكن لموسكو أن تــنــافــس الــصــيــن اقــتــصــاديــاً، 
وقــد عزلت المسألة الأوكــرانــيــة نخباً سياسية 
بـــــــارزة فــــي آســـيـــا الــــوســــطــــى. ولـــكـــن رغـــــم ذلـــك 
فــــــا تـــــــــزال الأهـــــــــــــداف الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
ــتـــقـــرار الــســيــاســي  )الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاسـ
وإبقاء الغرب بعيداً( إمّا متوافقة مع الأجندة 
الـــروســـيـــة، أو عــلــى الأقـــــل غــيــر مــتــعــارضــة مع 

المصالح الروسية على المدى القصير.

قوة ناعمة وقوة صلبة؟
إنّ الأولـــويـــة الــمــطــلــقــة لــلــصــيــن فـــي آســـيـــا، هــي: 

التعاون الروسي الصيني المتنامي... 

تقوم مراكز الأبحاث الغربية بمراقبة التغيرات في التوازنات العالمية بحذر وبدقّة 
شديدة، وهي تنشر تقاريرها وآراءها بما يخدم مصالح مموليها في دول المركز 

الغربي، وتساهم في إدامة هيمنتهم العالمية. ومن هنا تنبع أهميّة هذه التقارير في 
كونها تعبّر عن الرؤية الاستراتيجية العامّة لدول المركز هذه.

تعزيز الاســتــقــرار السياسي والاجــتــمــاعــي من 
خــــال الــتــنــمــيــة. فــتــبــعــاً لــلــفــوضــى الـــتـــي عصفت 
شـــــرق الـــمـــتـــوســـط مـــنـــذ 2011 وأوكــــرانــــيــــا مــنــذ 
2014، فــإنّ الصين وروســيــا كلتاهما تخشيان 
مــــن عـــــدم اســــتــــقــــرار ســـيـــاســـي ومـــــن تـــظـــاهـــرات 
شعبية محتملة تجتاح المنطقة، وكلتا الدولتين 
تسعيان للحفاظ على الوضع السياسي القائم 
وتناهضان تغييره. ولا يزال كلا البلدين أيضاً 
قلقين من التطرّف الذي ينتقل من أفغانستان، 
أو مـــن الـــشـــرق الأوســـــط إلـــى آســيــا الــوســطــى، 
التي تحاذي بحدودها كلًا من الصين وروسيا. 
ورغم أنّ لكلا البلدين مصالح متناظرة متمثلة 
ــإنّ  ــ ــــي الــــحــــاجــــة إلــــــى احـــــتـــــواء الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن، فـ فـ
مـــقـــاربـــتـــهـــمـــا لـــاســـتـــقـــرار الأمــــنــــي فــــي الــمــنــطــقــة 
ــقــــوّة  ــاً عـــلـــى الــ ــا عــــمــــومــ ــ ــيـ ــ مـــخـــتـــلـــف. تــــركــــز روسـ
الصلبة في آسيا الوسطى )القواعد العسكرية 
وصفقات الأسلحة والتعاون لمكافحة الإرهاب 

.)CSTOعبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بينما تركّز الصين جهودها لاستقرار المنطقة 
ــيـــــس الأدوات  ــ الــــــقــــــوّة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ولـ ــبــــر  عــ
الــعــســكــريــة أو الأمــنــيــة. فــعــلــى عــكــس مــوســكــو، 
لـــيـــســـت بـــكـــيـــن راغـــــبـــــة بـــتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
ــأنّ  ــ ــــي بـ ــدّعـ ــ تـــأثـــيـــرهـــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، أو أن تـ
الــمــنــطــقــة جــــزء مـــن »مـــجـــال نــفــوذهــا الــمــمــيــز«. 
ــيـــن  فــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى تــــأثــــيــــرهــــا فــــــي بــــحــــر الـــصـ
الجنوبي هو أكثر أهميّة بكثير بالنسبة لبكين 
ــا الـــوســـطـــى.  ــيــ ــا فـــــي آســ ــهـ مـــــن اســــتــــعــــراض قـــوتـ
ولــذلــك وبــــدلًا مــن ذلـــك تــســعــى الــصــيــن لإنــشــاء 
منطقة استقرار حول إقليم جيانجيانغ النامي 
الفقير وغير الــهــادئ فــي غربي الصين، حيث 

يقطن مسلمو الأوغور الأتراك.

خيار إستراتيجي أم تنافس تجاري؟
إن الــهــدف الــصــيــنــي الإســتــراتــيــجــي الــثــانــي في 
ــــواق خــارجــيــة  آســيــا الــوســطــى، هـــو: إيـــجـــاد أسـ
للشركات الصينية الناشطة في مجال الإعمار 
وتـــنـــمـــيـــة الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وذلــــــــك كــــجــــزء مــن 
»إستراتيجية الانــطــاق خــارجــاً«. يساعد هذا 
القطاعات  الفائضة فــي هــذه  السعة  فــي تقليل 
فــي الصين، ويخلق فــرصــاً للشركات الصينية 

والعمّال في الخارج.
وكـــذلـــك تــســعــى الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة للمنافسة 
عــلــى مــشــاريــع بــنــى تــحــتــيــة مــتــنــوعــة فـــي آســيــا 
ــــم أســــاســــاً  ــــزدحـ ــمـ ــ ــــاع الـ ــطّـ ــ ــقـ ــ ــــطـــــى، وهـــــــو الـ الـــــوسـ
وبالأتراك  الجنوبيين  وبالكوريين  باليابانيين 
وبغيرهم، ومعظمهم أكثر قدرة على التنافس 
مــــن نـــظـــرائـــهـــم الــــــــروس. يـــســـاعـــد ازدحــــــــام هـــذا 

الـــمـــجـــال عــلــى تــقــلــيــص إمــكــانــيــة حـــــدوث شــرخ 
تـــجـــاري مــبــاشــر بــيــن روســـيـــا والــصــيــن بسبب 

برامج بكين الخارجية في آسيا الوسطى.

»مبادرة الحزام والطريق« كحافزٍ
أمّا ثالث أهداف بكين، وهو الذي يمكن لمسه 
بشكل واضــح في »مــبــادرة الــحــزام والطريق، 
فـــهـــو أن يـــتـــم بـــنـــاء شـــبـــكـــات لــلــنــقــل يــمــكــنــهــا أن 
تساعد فــي دعــم تــدفــقــات الـــصـــادرات الصينية. 
تـــرى الــصــيــن، فـــي هـــذا الأمــــر مــشــروعــاً طــويــل 
الأمـــد ســـوف يــســاعــد عــلــى تنمية معظم أقاليم 
غربي الصين، عبر وصلها بالأسواق العالمية 
ــــة وطـــــرقـــــات  ــــديـ ــــديـ ـــكــــك حـ مــــــن خــــــــال شـــبـــكـــة سـ

سيارات في الأعوام التالية.
ــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر إلــــــى هـــذا  ــ ــيـ ــ ــــذبـــــت روسـ لـــقـــد جُـ
المشروع عبر »ممر الصين- روسيا- منغوليا 
الاقــتــصــادي«، والخطة التي أُعلن عنها صيف 
القطب الشمالي فــي »مــبــادرة  2017 لتضمين 
الــحــزام والــطــريــق«. إنّ تــمّ إنــشــاء شبكة النقل 
هذه، فسوف تعصرن وتوسّع شبكات الطرق 
والسكك الحديدية بين البلدان. كما أنّ الصين 
نـــاشـــطـــة فــــي مـــشـــاريـــع ســـكـــك حـــديـــديـــة روســـيـــة 
أخــرى، وهــو الأمــر الــذي يشير إلــى أنّ الكثير 
منها، إن تمّ إنشاؤها، سوف تصبح جزءاً من 

رؤية »مبادرة الحزام والطريق«.
عندما يتعلق الأمــر بـــ»الــحــزام والــطــريــق« فــإنّ 
ــيـــن مــهــتــمــة بـــخـــصـــوص الأربــــــــــاح قــصــيــرة  الـــصـ
الأجـــل، وتــتــوقــع أن تخسر مــا يصل إلــى %30 
مـــن اســتــثــمــاراتــهــا فـــي آســـيـــا الـــوســـطـــى. ورغـــم 
ذلك فهي تستمر في بناء الطرقات والجسور 
ــلـــى طـــول  والــــقــــنــــوات والــــطــــرقــــات الـــســـريـــعـــة عـ
الإقــلــيــم، مـــع خــطــط طــمــوحــة بــوصــلــهــا بغيرها 
ــــع الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــــقــــريــــبــــة مــن  ــاريـ ــ ــــشـ مــــــن مـ
أوروبــا، وهي الوجهة النهائية للمبادرة حيث 
الاستثمارات الصينية هي أيضاً في تصاعد في 

قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
إنّ »مـــــبـــــادرة الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق« هــــي رؤيــــة 
دافعها الرئيس هو تدفق المعلومات والتجارة 
مــن الــصــيــن، ولــيــس مــن الــولايــات المتحدة أو 
أوروبــا. وإن نجحت المبادرة فسوف تساعد 
عــــلــــى تـــســـهـــيـــل تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــــداف الــــروســــيــــة- 
الــصــيــنــيــة الــمــشــتــركــة، فـــي تــســريــع نــقــل الـــقـــوّة 

العالمية من الغرب إلى الشرق.
إن معظم الروافع الثقيلة لخطّة البنى التحتية 
ــــت. الـــخـــطـــوط الـــثـــاثـــة الأولـــــــى لأنــابــيــب  قــــد تــــمّ
الـــصـــيـــن- آســــيــــا الـــوســـطـــى الــــتــــي تـــجـــلـــب الـــغـــاز 
ــمّ الانــتــهــاء  مـــن آســـيـــا الـــوســـطـــى إلــــى الـــصـــيـــن، تــ

لا تطلب الصين 
وذلك خلافاً 

للغرب أيّ نوع 
من الإصلاحات 
السياسية من 
حكومات آسيا 

الوسطى
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شؤون استراتيجية

إقرارٌ غربي وتشويهٌ للحقائق

ــــي حـــيـــن أنّ  ــــام 2014. وفـ مــنــهــا بــشــكــل كـــلـــي عـ
ــاراً  مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق قـــد أصــبــحــت إطــ
واسعاً لتوحيد مشاريع الاستثمار المستقبلية 
ــإنّ الـــتـــجـــارة هـــي ما  ــ والــحــالــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، فـ
تـــقـــود عــــاقــــات الـــصـــيـــن بـــآســـيـــا الـــوســـطـــى. لــقــد 
ــــدول  ــ ازدهــــــــر حـــجـــم الــــتــــجــــارة بـــيـــن الـــصـــيـــن والـ
الـــخـــمـــس الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات عــنــدمــا 
دولار  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ مـ  750 إلـــــــــى   350 ــــن  مـــ ــقـــــل  ــ ــتـ ــ انـ
سنوياً. ووصــل حجم التجارة فــي عــام 2016 
إلـــى 30 مــلــيــار دولار وهـــو الــرقــم الــــذي يــقــزّم 
حجم الــتــجــارة السنوية الــروســيــة مــع الإقليم. 
ــادرات الــطــاقــة وغــيــرهــا مــن الــمــوارد  شــكّــلــت صــ
الطبيعية الأساس لهذا النمو، لتشمل مليارات 
الدولارات في مشاريع البنى التحتية المتعلقة 
بالطاقة، وبالاستحواذ على أصول الطاقة في 

آسيا الوسطى.
لــــقــــد غـــــافـــــل الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي لـــلـــصـــيـــن فــي 
الــمــنــطــقــة روســـيـــا والـــغـــرب عــلــى الــــســــواء. ففي 
الــــوقــــت الــــتــــي كــــانــــت فـــيـــه مـــوســـكـــو تـــســـعـــى فــي 
بداية الألفية للتصدي للخطط الغربية بإنشاء 
خـــطّ أنــابــيــب يعبر الــبــحــر الأســــود لينقل الــغــاز 
الـــتـــركـــمـــانـــي وغــــيــــره مــــن آســــيــــا الـــوســـطـــى إلـــى 
ــا، دخــلــت الــصــيــن عــلــى الــخــط وهيمنت  ــ ــ أوروبـ
بسرعة على الــســوق الــتــركــمــانــي. والــيــوم تعدّ 
الــــســــوق الـــرئـــيـــس لـــلـــبـــاد فــيــمــا يـــخـــصّ الـــغـــاز، 
وفـــي الــنــهــايــة مــصــدرهــا الأســــاس لـــرأس الــمــال 
الأجنبي. تعتمد تركمانستان اليوم بشكل كلي 
على الصين لبيع غــازهــا، وهــو الاعتماد الــذي 
نشأ من الصفر عام 2007 عندما تلقت شركة 
الــنــفــط الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة )CNPC( رخــصــة 
التنقيب واستخراج الغاز في برّ تركمانستان، 
لتصبح الشركة الأجنبية الوحيدة التي تحوز 

مثل هذه الحقوق.

الصين تسعى لتقليل النفوذ الروسي؟
إنّ لصعود الصين كلاعب مهيمن في مجالات 
طــاقــة المنطقة وبــنــاهــا الــتــحــتــيــة، بــالــتــزامــن مع 
حـــضـــورهـــا الــمــتــنــامــي كــمــقــرض تـــخـــتـــاره آســيــا 
الــوســطــى )وكــذلــك روســـيـــا(، عــواقــب سياسية 
ــــري.  ــــظـ ــكــــل نـ ــــو بــــشــ ــكـ ــ ــــوسـ ــلــــق مـ ــقــ عــــمــــيــــقــــة قـــــــد تــ
فـــمـــنـــذ عــــشــــرة أعــــــــــوام كــــانــــت تـــعـــتـــمـــد الــمــنــطــقــة 
غــيــر الــســاحــلــيــة عــلــى روســـيـــا لــتــصــديــر سلعها 
ومــــواردهــــا الــطــبــيــعــيــة إلــــى الأســـــــواق الـــدولـــيـــة. 
منح هذا الأمــر موسكو امتيازاً كبيراً للحفاظ 
على قبضتها محكمة حــول مــا تعتبره منطقة 
نفوذها المميز. لكن في النهاية قامت الصين، 
ولــيــس الــغــرب، بكسر احــتــكــار موسكو لطرق 

تــصــديــر الــطــاقــة مـــن آســيــا الــوســطــى مـــن خــال 
خطوط أنابيب الصين- آسيا الوسطى، والتي 
بــدأ إنشاؤها في عــام 2007. عــاوة على ذلك 
فــــإنّ مـــبـــادرة بــكــيــن لــلــحــزام والــطــريــق، وليس 
ــيـــراً  ــأثـ ــتــــي تـــحـــمـــل تـ مـــــبـــــادرة واشــــنــــطــــن، هـــــي الــ
أكبر في المنطقة، وفرصة جيدة لوصل آسيا 

الوسطى بالأسواق الخارجية غير الروسية.
ــا تـــقـــلـــيـــديـــاً هـــــي الـــشـــريـــك  ــ ــيـ ــ ــانــــت روسـ لـــطـــالـــمـــا كــ
ــيـــــس لآســـــيـــــا الـــــوســـــطـــــى، لـــكـــنّ  ــ ــــرئـ الـــــتـــــجـــــاري الـ
ــيــــن الإقــــلــــيــــم قــد  ــــط الـــتـــجـــاريـــة بــيــنــهــا وبــ ــــروابــ الــ
ضمرت على طول العقد الماضي. وصل حجم 
التجارة الثنائية بين روسيا والإقليم إلى 18،6 
مليار دولار فــي عــام 2016 بالمقارنة مــع 30 
مليار دولار للصين في الفترة ذاتها. سرّعت 
ــنــــذ 2014  ــــة لــــروســــيــــا مــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــاكــــل الاقـ الــــمــــشــ
تضعيف موقعها في المنطقة. ففي 2016 على 
سبيل المثال: ألغت قرغيزستان مشروعاً مع 
ــنـــاء خــمــســة  ــــل بـ ــدّة شــــركــــات روســــيــــة مــــن أجـ ــ عــ
مـــعـــامـــل طـــاقـــة كـــهـــرومـــائـــيـــة بــســبــب عـــــدم قــــدرة 
الشركات الروسية على تأمين التمويل. وهو 
مــا أثـــار الأســئــلــة حــول قـــدرة روســيــا الحقيقية 
ورغبتها في الاستجابة إلى مشاكل الأمن في 

المنطقة وممارسة النفوذ هناك.
لكنّ روسيا وبأيّة حال تسعى جاهدة للحفاظ 
عــلــى قــوتــهــا الـــنـــاعـــمـــة، عــبــر الــــروابــــط الــثــقــافــيــة 
والــتــلــفــاز الــنــاطــق بــالــروســيــة والأفــــام وغيرها 
مـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــــــام. كــــمــــا أنّـــــهـــــا تـــســـعـــى إلــــى 
الــحــفــاظ عــلــى تــأثــيــرهــا الــســيــاســي والــعــســكــري 
في المنطقة، وإلى وضع حدود للدور الغربي 
فــي هــذه الــفــضــاءات. والــهــدف الأخــيــر مشترك 
مع أهــداف بكين في آسيا الوسطى، رغم أنّها 
تتعامل بحذر من أجل مراعاة موسكو فتمتنع 
عن إظهار قوتها العسكرية في الإقليم وتترك 

غالبيّة القضايا الأمنية لموسكو.
فـــعـــنـــدمـــا يــــحــــدث تـــــعـــــاون ثــــنــــائــــي فـــــي الـــقـــضـــايـــا 
ــيــــا الـــوســـطـــى  الأمــــنــــيــــة بـــيـــن الـــصـــيـــن ودول آســ
يتم ذلــك بــهــدوء شــديــد، وينحصر بالتهديدات 
الأمنية الواقعة على المؤسسات الدبلوماسية 
والاقتصادية الصينية، أو بتهديدات المتطرفين 
من جماعات الأوغور ضدّ الصين وهي القضيّة 
غــيــر الــجــدلــيــة بــالــمــرّة بالنسبة لــروســيــا. وتتم 
معالجة المسائل الأمنية الأوسع عبر »منظمة 
شنغهاي للتعاون«، وهي المنصة التي تهيمن 
عليها روسيا والصين منذ إنشائها عام 2001. 
وبــــدعــــم قــــــويّ مــــن روســــيــــا تـــوســـعـــت الــمــنــظــمــة 
لتشمل الهند وباكستان في عام 2017. يمكن 
للمرء أن يــجــادل بــأنّ هــدف هــذا التوسع كان 

الجهد الروسي الرامي لتليين التأثير الصيني 
في المنظمة، وتركيز اهتمامها على أفغانستان 
بـــدلًا مــن آســيــا الــوســطــى. بــأيــة حـــال، فـــإنّ ضــمّ 
قــــوتــــيــــن آســــيــــويــــتــــيــــن جـــنـــوبـــيـــتـــيـــن رئـــيـــســـتـــيـــن 
ــعـــاون« إلـــى  ــتـ ــلـ قــــد حــــــوّل »مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـ
منظمة متعددة الأطـــراف أكــبــر، تخدم الهدف 
الروسي- الصيني في خلق نظام عالمي ذي 

أقطاب متعددة.

الحفاظ على النفوذ أم تطوير الإقليم؟
رغـــم تــرحــيــب دول آســيــا الــوســطــى بـــ»مــبــادرة 
الحزام والطرق« فإنها، باستثناء كازاخستان، 
لــم تــطــوّر أيّـــة خطط واســعــة الــنــطــاق مــن أجل 
ــــل خــلــق  تـــحـــديـــث بــنــيــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة، أو مــــن أجـ
فـــــرص اقـــتـــصـــاديـــة وصـــنـــاعـــيـــة جــــديــــدة يــمــكــنــهــا 
أن تنتفع مــن رؤيــة الــمــبــادرة. يثير هــذا الأمــر 
الـــســـؤال حـــول مــا إذا كــانــت الــمــبــادرة ستقوم 
إلـــى سلسلة من  آســيــا  ببساطة بتحويل دول 
دول الترانزيت، أو إن كانوا قادرين حقاً على 
التطوّر إلــى اقــتــصــادات أكثر ديمومة تستفيد 

من مشاريع البنى التحتية الجديدة.
لــيــس فـــي مــصــلــحــة روســـيـــا أن يــقــومــوا بــذلــك، 
حــيــث ســيــقــلــل هــــذا مـــن الــتــأثــيــر الــــروســــي على 
الإقليم. والصين لا تدفعهم للقيام بذلك بشكلٍ 
نشطٍ أيضاً: فأولوية بكين هي ضمان إطلاق 
المبادرة لعملية التصنيع على الجانب الصيني 
من الحدود، رغم أنّ بعض المحللين الصينيين 
يــتــوقــعــون أن تصبح هـــذه الأقــالــيــم الــحــدوديــة 
مــــراكــــز صــنــاعــيــة كـــبـــرى فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل. 
ــــول الأهــــــداف  ــــذا ســـــــؤالًا جـــوهـــريـــاً حـ ويـــثـــيـــر هـ
ــة لــــ »مــــبــــادرة الـــحـــزام والـــطـــريـــق«، وعــن  الــكــلــيّ
كونها ستفعّل الاستقرار في جيانجيانغ أو في 
آسيا الوسطى السوفييتية سابقاً أو ستحسن 

معايير العيش الإقليمية.
عـــاوة على ذلـــك، فـــإنّ الاســتــثــمــارات الصينية 
فـــي آســيــا الــوســطــى غــالــبــاً مـــا تــتــمّ بــطــرق غير 

شفافة ينتفع منها النخبة عموماً. إنّ نموذج 
التنمية الاقتصادية الصينية في المنطقة يعزز 
الفساد ويفضّل الصينيين على حساب العمّال 
ــــو الأمــــــر الــــــذي يــخــلــق اســـتـــيـــاءً  الــمــحــلــيــيــن، وهـ
مــحــلــيــاً، ويـــخـــاطـــر بـــعـــدم مــعــالــجــة أحــــد مــشــاكــل 
ــلــــيــــم الأمــــنــــيــــة الـــرئـــيـــســـة: أي الـــمـــســـتـــويـــات  الإقــ

المرتفعة من البطالة أو البطالة المقنعة. 
ورغــــــــم ذلـــــــك فـــــا تــــــــزال الــــحــــكــــومــــات الــمــحــلــيــة 
ــاً مــحــتــمــاً  ــنـ ــامـ تـــــرى فــــي الــــوجــــود الــصــيــنــي ضـ
لأمن الأنظمة. ليس لدى الصين أيّــة توقعات 
باللبرلة السياسية التي يمكن أن تليّن سطوة 
أنــظــمــة آســـيـــا الـــوســـطـــى عــلــى الــســلــطــة. كــمــا لا 
تقوم الصين بــأيّ جهد علني لمساءلة الــدور 
الروسي في الإقليم، متفادية بذلك الديناميكية 
الصفرية التي أدّت إلى صراعات ضخمة بين 
روســيــا والــغــرب، وقــد تتسبب فــي التوتر في 
الإقليم. حتّى أنّ آسيا الوسطى تــرى الصين 
ــدّ عـــــــدوان روســــــي مــحــتــمــل، فــهــم  ــ كــــاحــــتــــرازٍ ضـ
واعــــــــون تــــمــــامــــاً بـــــــأنّ الاســــتــــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة 
وتــنــامــي اعــتــمــاد موسكو على بكين يــزيــد من 
تــكــلــفــة قــيــام مــوســكــو بــــأيّ نــــوع مـــن الــحــمــات 

التي قد تضعف الاستقرار في المنطقة.
وبــمــا أنّ الـــقـــوّة الاقــتــصــاديــة للصين فــي آسيا 
الوسطى ليست متناظرة عموماً مع خططها 
الطموحة لتعزيز أمنها أو بصمتها السياسية 
في الإقليم، فقد كانت قادرة على منع حدوث 
أيّ توتر عام مع روسيا. عقدت الصين بضع 
ــانــــت نــشــطــة فــي  ــيـــرة، وكــ ــغـ صـــفـــقـــات ســـــاح صـ
تــقــديــم مـــســـاعـــدات أمــنــيــة حــــدوديــــة وعــســكــريــة 
ــهــا ركــــزت  لــبــعــض بــــلــــدان آســـيـــا الـــوســـطـــى، لــكــنّ
جهودها على أضعف دول الإقليم: قرغيزستان 
ــتـــان  ــتــــان، وكـــلـــتـــاهـــمـــا دولــــــتــــــان هـــامـ ــكــــســ ــاجــ وطــ
بالنسبة لروسيا. لكنّ الجهود الأمنية الصينية 
هناك صغيرة جــداً بالمقارنة مع روسيا التي 
تملك قاعدتين عسكريتين في كلتيهما. كما أنّ 
بــيــع الــصــيــن الـــســـاح لــتــركــمــانــســتــان لـــم يــزعــج 
موسكو أيضاً تبعاً للتوتر التاريخي، وبسبب 
الــروابــط الاقــتــصــاديــة الوثيقة بين عشق آبــاد 
وبكين مــن خــال مبيعات الطاقة والــقــروض. 
كما قامت الصين بدعم جهود مكافحة الإرهاب 

في أفغانستان.
ــانـــي 2017 بـــــدا بــــــأنّ الــصــيــن  ــثـ ــانــــون الـ فــــي كــ
تتوجه نحو إنــشــاء وجـــود أمــنــي دائـــم أكثر 
ــلــــيــــم، بـــمـــا يــشــيــر إلـــــى رغـــبـــة الــصــيــن  فــــي الإقــ
ــداً فــي  ــديــ الـــمـــتـــزايـــدة بـــالـــعـــمـــل بــنــفــســهــا، وتــــحــ
مناطق جيرانها الأضــعــف، كــي تــقــارع خطر 
الإرهاب وتخدم هدف الاستقرار الإقليمي. 
ومـــع ذلـــك فـــإنّ الــصــيــن تــبــدو مهتمة بأقصى 
ــهــــديــــدات الـــمـــبـــاشـــرة  ــتــ ــا يـــمـــكـــن بـــمـــعـــالـــجـــة الــ ــ مـ
لإقليم جيانجيانغ أكثر من اهتمامها بزيادة 
ــنــــي فــــي عـــمـــوم مــنــطــقــة آســيــا  ــــا الأمــ وجـــــودهـ
ــــح إلـــى  ــــواضــ ــــن الــ الــــوســــطــــى. ولــــكــــن لـــيـــس مـ
مــتــى ستستمرّ بــكــيــن فــي الــتــنــازل لموسكو 
عن معظم قضايا الأمــن في آسيا الوسطى. 
في الوقت الحالي تبدو الصين راضية بدعم 
مصالحها مــن خــال الــقــوّة الناعمة بــدلًا من 
الــقــوّة الصلبة، وهــو النهج الــذي أبقى على 
ــيــــن فـــــي أدنـــــى  الـــــخـــــاف بــــيــــن مــــوســــكــــو وبــــكــ

مستوياته في آسيا الوسطى.

ترى النخب السياسية في آسيا الوسطى عموماً في تنامي الوجود الصيني في المنطقة 
عامل اســتــقــرار. يؤمنون بــأنّ الاستثمار الصيني فــي البنى التحتية ســوف يساعد على 
تــنــويــع اقــتــصــاداتــهــم ويـــعـــزز الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الأوســـــع ويــخــلــق الـــوظـــائـــف، وهــــذا كــلّــه 
ــا  سيساعد عــلــى اســتــقــرار الاقــتــصــادات الــتــي تــعــانــي، والــتــي تعتمد فــي الــوقــت الــحــاضــر إمّ
على استخراج الموارد الطبيعية، أو على التحويلات النقدية من العمالة المهاجرة. إنّهم 
يرحبون بـ»مبادرة الحزام والطريق« بوصفها جزءاً من رؤية أكبر لزيادة وصل المنطقة 

بعضها ببعض.

إن نجحت مبادرة 
الحزام والطريق 
فستساعد على 

تحقيق الأهداف 
الروسية الصينية 

المشتركة بتسريع 
نقل القوّة العالمية 

من الغرب إلى 
الشرق
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شؤون ثقافية

ǧǧقاسيون

ǨǨ وديوانك أعدائي،  روايــة  صــدور  بعد 
الشعري الأخير، ما الذي سيأتي؟

أنــــهــــيــــت كــــتــــابــــة مـــســـلـــســـل »أبــــــــــو الـــطـــيـــب 
المتنبي« دراما تاريخية عن قصة شاعر 

الخيل والليل برؤية معاصرة.

ǨǨ ــيء مــا مــن خلال ــول ش هــل تــريــد ق
أبي  لشخصية  الدرامية  معالجتك 

الطيب المتنبي؟
طبعاً... بالتأكيد لابد أن أقول شيئاً، وما 
أود قوله أقدمه بشكل درامي من خلال 
ــكــــون مــــحــــور الــعــمــل  ــتــــي تــ الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
الـــذي أعــمــل عــلــيــه... وإذا كــنــت لا أنــوي 
قــــول شــــيء فــلــمــاذا أكـــتـــب شــيــئــاً مــكــتــوبــاً 

وأقدم شخصاً معروفاً...

ǨǨ تقدمها التي  العالية  الدرامية  اللغة 
في أعمالك تُعمِل في داخلها الكثير من 
الرموز والإشارات، كما أنك تقدم للمتفرج 
نوعاً جديداً غير الذي اعتاد عليه. فبعد 
الزير سالم وتقديمه  للبطل في  تدميرك 
كإنسان بالدرجة الأولى ها أنت في عملك 
مخيلة  في  آخر  بطل  من  تقترب  الجديد 
ألّا تصل هذه الإشارات  أَلَ تخشى  الناس، 

إلى المتفرج العادي؟

ــــادت عـــلـــى حــل  ــتــ ــ ــا اعــ ــ ــــادنـ ــــي بـ ــــاس فـ ــنـ ــ الـ
الــــرمــــوز... وحــتــى فــي الــســاتــايــت يقوم 
البعض بفك التشفير عن بعض القنوات 
ــــرة... عــــنــــدنــــا الــــنــــاس  ــفـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـــفـــضـــائـــيـــة الـ
أذكــيــاء... لماذا نفترض دائــمــاً أنــه يجب 
أن تكون المعاملة معهم دائــمــاً سطحية 
ومــبــنــيــة عــلــى الــوجــبــات الــســريــعــة، دون 
تقديم أي بعد ثقافي في أيّ من الأعمال 
الــدرامــيــة التلفزيونية؟ أنــا أرى أنــه من 
الــغــبــاء الــتــعــامــل معهم عــلــى أنــهــم أغــبــيــاء، 
إنــــنــــي أقـــــــدم بـــلـــغـــة الــــنــــاس ولــــغــــة الـــنـــاس 
يفهمها الناس... لغتي خاصة ولكنها لغة 
ناسي وأهلي... والكل الحمد لله يفهمها، 
والــدلــيــل أعتقد أن رسائلي قــد وصلت.. 
وآخــــــــــــرون  اســــتــــلــــمــــهــــا  الـــــجـــــمـــــهـــــور  وأن 

امتعضوا منها.

ǨǨ في للعمل  المبكر  لتوجهك  كان  هل 
التلفزيونية  والــدرامــا  المسلسلات 
المجال  هو  التلفزيون  بــأن  لثقتك 
الوحيد لتقديم الثقافة والفن مباشرة 
باعتقادك  حــلّ  ومــاذا  الــنــاس؟  إلــى 

بالمجالات الأخرى؟!
كل فنٍ جيدٍ يكون قريباً من الناس، كل 
ثــقــافــةٍ جـــيـــدةٍ يتقبلها الـــنـــاس، والـــروايـــة 
عندما تكون جيدة تكون قريبة للناس، 
ــــر الـــجـــيـــد،  ــعـ ــ ــــشـ والــــســــيــــنــــمــــا الـــــجـــــيـــــدة، والـ
والــمــســرح الــجــيــد، والــبــحــث الــجــيــد، وكل 
ما هو جيد يلقى قبولًا ويدخل مباشرة 
إلى قلوب الناس، ولكن سبب استحواذ 
ــلـــــى الاتــــــــصــــــــال الــــمــــبــــاشــــر  ــ ــــزيـــــون عـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
مــــع الــــنــــاس هــــو وجــــــــوده فــــي كــــل بــيــت 
وتنوعه... وقلة كلفته... بينما المجالات 
الأخــــــــــــرى بـــــاتـــــت أكـــــثـــــر صـــــعـــــوبـــــة، لـــديـــنـــا 
للأسف أزمة قراءة أساسها أزمة الكتاب 
والسبب اقتصادي... فرغم الحسومات 
على أســعــار الكتب فــي مــعــارض الكتاب 

»أخطر ما يتهددنا... إيماننا برأي الغرب فينا«

قبل عامين من رحيله، وفي الأول من آب العام 2002 تحديداً، 
أجرت »قاسيون« حواراً مع الكاتب والشاعر والمسرحي 

السوري، ممدوح عدوان، الذي امتد نشاطه إلى مجالات تبدأ 
بالشعر، ولم تنتهِ عند حدود الرواية، والمسرح، والصحافة، 

والدراسات الأدبية والنقدية والمتخصصة، والترجمة، 
والدراما التلفزيونية. لأهمية اللقاء وراهنية  العديد من 

الأفكار الواردة فيه، تعيد »قاسيون« نشر مقتطفاتٍ منه.

ــعـــــب عـــلـــى  ــ ــــصـ الـــــكـــــثـــــيـــــرة، مـــــــا زال مـــــــن الـ
المواطن اقتناء أكثر من كتاب كل شهر، 
لأن مــتــوســط دخـــل الــفــرد خمسة آلاف 
ليرة، وإذا أراد شراء عشرة كتب لدفع 

راتبه بالكامل...

ǨǨ الكتاب عبر  إلّ  الثقافة  نشر  يمكن  ألا 
المنال  بعيد  أصبح  أنه  تقول  الــذي 
الكتاب  وأزمــة  القراءة  أزمة  بسبب 
الوسيلة  هــي  ــا  وم نعيشها؟  التي 
إلى  يقدم  الذي  التلفزيون  غير  الأخرى 
التفاهات  من  كثيراً  الثقافة  جانب 

والتشوهات؟
نــــعــــم، هـــنـــالـــك وســــائــــل أخـــــــرى الـــصـــحـــف، 
ــــن الــــمــــنــــابــــر، فــلــو  ــيــــرهــــا مـ والإذاعـــــــــــــة، وغــ
قــدمــت الإذاعــــة كــل يــوم المتنبي ولمدة 
خــمــس دقـــائـــق لأصـــبـــح الــمــتــنــبــي شـــاعـــراً 
ــفـــــظ الـــــــنـــــــاس أشـــــــــعـــــــــاره...  ــ ــــحـ شــــعــــبــــيــــاً ولـ
ــدِّم بــرنــامــج يــومــي عـــن شكسبير  ــ ولـــو قُـ
وأعماله لأصبح فناناً شعبياً مثله... لذلك 
من الضروري أن تقدم المنابر الثقافية 
خدمات ثقافية، ولكن للأسف ما تقدمه 
إذاعـــاتـــنـــا الــعــربــيــة وفــضــائــيــاتــنــا خــدمــات 

ترفيهية أكثر منها ثقافية.

إذاً ما هو دور المثقف  وأين تكمن 
فاعليته؟

دور الــمــثــقــفــيــن يــكــون مــمــكــنــاً إذا وجـــدت 
مـــراكـــز تــســتــقــطــبــهــم... ونـــحـــن ضــمــن هــذه 
الــــشــــروط بــحــاجــة لـــنـــشـــاطٍ ثــقــافــي منظم 
استثنائي تقوم به دور الثقافة الحكومية 
ــكُـــتّـــاب  والــــخــــاصــــة، ولــــذلــــك فــعــلــى اتــــحــــاد الـ
تــقــوم  أن  والـــمـــنـــظـــمـــات  الـــثـــقـــافـــة  ووزارة 
بدورها الثقافي والمعرفي بشكل صحيح، 
وأن يكون من أولوياتها إقامة التظاهرات 
ــة الـــــتـــــي تـــســـتـــقـــطـــب مـــجـــمـــوعـــات  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
الـــعـــرب... وتقدمهم  والــمــفــكّــريــن  المثقفين 

للناس وتعرفهم بهم وبإنتاجهم.
فــــــعّــــــالًا إذا  الـــمـــثـــقـــف هــــنــــا  ويـــــكـــــون دور 
ــادرات واســتــعــد  ــبــ ــمــ ــــذه الــ تــــجــــاوب مــــع هـ
لتلبية تلك الدعوات، والمشاركة في تلك 
النشاطات، ولكن حين يرمي المثقفون 
الكرة بمرمى الآخرين يكون السبب أن 
الآخرين لم يستوعبوهم، أو لأن الرقابة 
ــــه هـــــؤلاء  ــلــــل الــــمــــصــــاب بـ والــــعــــجــــز والــــشــ

الأخرون هو السبب.

ǨǨ والهوية الأدب  عــن  الحديث  كثر 
هذه  أهمية  ترى  فأين  الوطنية... 

الهوية، ودورها في حماية الثقافة؟
أهمية أن تكون لنا هوية ثقافية نابعة 
مـــــن قــــــــدرة هـــــــذه الــــهــــويــــة عــــلــــى تــحــقــيــق 
الثقافة دون الوقوع في فخ الاستلاب، 
وقدرة هذه الثقافة على التأثير والتأثر. 
ــيــــة فــي  ــنــ ــــة الــــوطــ ــــهـــــويـ ــهــــدد الـ ــتــ والـــــــــــذي يــ
الأدب هـــو عــــزل الأدب عـــن جــمــهــوره، 
أو الكف عن تجسيد هموم وهواجس 
هـــذا الــجــمــهــور، وأقــصــد جــمــهــور الأديـــب 
أي مواطنيه، والــذي يحصل أن أكثرنا 
ــــر، هـــــذا الــتــشــبّــه  ــــالآخـ يــــحــــاول الـــتـــشـــبـــه بـ
يقود إلــى الانبهار بنتاجات هــذا الآخــر 
في مقابل احتقار الذات... وهذا هو فخ 

العولمة الثقافية.
ــــي مـــواجـــهـــة  ومــــــن الــــتــــجــــارب الــــــرائــــــدة فـ
ــيـــارات الــثــقــافــيــة الــغــربــيــة الــمــســيــطــرة  ــتـ الـ
تجربة »الــســود« فــي الــعــالــم... إذ ناضل 
»الــــــــــســــــــــود« إبـــــــداعـــــــيـــــــاً لــــتــــرســــيــــخ هــــويــــة 
ــــر  ــــور مـــمـــيـــزيـــن حـــتـــى وصــــــل الأمـ وحـــــضـ
إلــى حــدود ترسيخ »علم جمال أَسْـــوَد« 
بموازاة »الأبيض«، بعد أن كان أخطر 
مـــا يــتــهــدد »الأسَْـــــــــوَد« هـــو إيــمــانــه بـــرأي 
»الأبــــيــــض«. ونـــحـــن فـــي عــصــر الــعــولــمــة 
ــــرأي  ــــو إيـــمـــانـــنـــا بـ ــا يـــتـــهـــددنـــا هـ ــ أخــــطــــر مـ

الغرب فينا.

كل فنٍ جيدٍ 
يكون قريباً 

من الناس، كل 
ثقافةٍ جيدةٍ 

يتقبلها الناس  
والرواية عندما 

تكون جيدة 
تكون قريبة 

للناس
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/09/16( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

حفل راقص للفرقة الوطنية البيلاروسية
أحــيــت الــفــرقــة الــوطــنــيــة الــبــيــاروســيــة لــلــرقــص أمــســيــة مــوســيــقــيــة على 
ــــذكـــــرى الــــــ 25 لإقـــامـــة  مـــســـرح دار الـــثـــقـــافـــة فــــي بـــحـــمـــص، بــمــنــاســبــة الـ
البلدين.  بين  التاريخية  البيلاروسية  السورية  الدبلوماسية  العلاقات 
وقــــــدم أعــــضــــاء الـــفـــرقـــة بـــزيـــهـــم الـــتـــراثـــي الــمــحــلــي وحـــركـــاتـــهـــم الــرشــيــقــة 
لوحات منوعة من الرقص الحركي المستوحى من الحياة الاجتماعية 
والثقافية البيلاروسية، تحاكي بساطة الريف البيلاروسي، ومقطوعات 
موسيقية بشكل مــنــفــرد عــلــى آلات نفخية وعـــزفـــاً جــمــاعــيــاً عــلــى آلات 
ــة تـــمـــيـــزت مــعــظــمــهــا بـــتـــســـارع الـــلـــحـــن، لــتــغــلــب عــلــيــهــا مــقــطــوعــات  ــريــ وتــ
تــراثــيــة تجسد الفلكلور الــبــيــاروســي. كــمــا قــدمــت عــروضــاً فــي دمشق 

وطرطوس بهذه المناسبة.

اكتشافات أثرية في تل القرامل 
اكتشفت في موقع تل القرامل الأثــري شمال حلب على الضفة اليمنى 
لنهر قــويــق واحــــدة مــن أقـــدم الــقــرى الأثـــريـــة فــي الــعــالــم، والــمــؤلــفــة من 
ــد، تـــرجـــع إلــــى الألـــف  ــ ــــراز مـــعـــمـــاري واحــ بـــيـــوت مــتــتــالــيــة مــبــنــيــة وفــــق طـ
الحادي عشر قبل الميلاد. سكن الإنسان هذه القرية منتقلًا من حياة 
الصيد إلى الزراعة، تألفت البيوت الأولى من أكواخ زودت بمواقد نار 
تؤرخ بنحو الألف الرابع عشر قبل الميلاد، ثم السكن في بيوت دائرية 
محفورة في الأرض تراوحت أقطارها بين 2 و3 أمتار، بنيت جدرانها 
بــالــحــجــارة بــارتــفــاع نصف متر وبنيت الــجــدران والــســقــف بــالأخــشــاب. 
كما اكتشفت في الموقع خمسة أبراج دائرية متعاقبة تعتبر الأقدم من 

نوعها في العالم.

كانوا وكنا

ǧǧ لؤي محمد

يبدو أن هذا الحدث لم يعجب الإنكليز 
وراديو الحرية الأمريكي، وكتب موقع 
قناة BBC: أنفق أئمة عدد من المساجد 
فـــي طــاجــيــكــســتــان أمـــــوال تــبــرعــات على 
ــثــــال لـــيـــنـــيـــن، قـــائـــد  ــمــ إصـــــــــاح وتــــرمــــيــــم تــ
الـــثـــورة الــبــلــشــفــيــة الــــذي فـــرض الإلــحــاد 

على بلدهم لقرابة 70 عاماً!  
قـــــرر أئـــمـــة مـــســـاجـــد مـــديـــنـــة شـــهـــرتـــوس، 
جــــنــــوبــــي طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، إنـــــفـــــاق أمـــــــوال 
ــتـــــي جـــمـــعـــوهـــا فـــــي صــــاة  ــ الــــتــــبــــرعــــات الـ
الــــجــــمــــعــــة عــــلــــى إعــــــــــــادة تــــرمــــيــــم ووضــــــع 
التمثال على منصته في وسط المدينة. 
ــــم إعـــــــــادة طــــــاء الـــتـــمـــثـــال بـــالـــلـــون  كـــمـــا تـ
الــذهــبــي الــامــع، وتــركــيــب ذراع جــديــدة 

بدل تلك التي سقطت من قبل.
وقــــال مــهــرنــيــســو راجـــبـــوفـــا، مـــن مجلس 
مدينة شهرتوس، إن الأئمة هم أصحاب 
ــــن تـــلـــقـــاء أنـــفـــســـهـــم،  ــفــــكــــرة ونــــفــــذوهــــا مـ الــ
ــفــــوا الـــمـــتـــنـــزة  وأصــــلــــحــــوا الـــتـــمـــثـــال ونــــظــ
حوله بالكامل، كما أعادوا نافورة المياه 
للعمل مرة أخرى. وجمع كل مسجد في 
تــعــادل 100  بالمدينة تبرعات أسبوعية 

دولار.

يـــرجـــع تــــاريــــخ تـــمـــثـــال لــيــنــيــن فــــي مــديــنــة 
شهرتوس إلــى عــام 1980، حيث وضع 
بها إبان فترة الاتحاد السوفييتي. وبعد 
استقلال طاجكستان عام 1991 وانهيار 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، هــــدمــــت غــالــبــيــة 
الـــتـــمـــاثـــيـــل الــــكــــبــــيــــرة لــــمــــؤســــس الاتــــحــــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، لـــكـــن كـــــان يــنــظــر إلـــــى هـــذا 
ــهُ يــحــمــل قــيــمــة تــاريــخــيــة  الــتــمــثــال عــلــى أنــ

وتم الحفاظ عليه حتى عام 2016.

خذوا العبرة من الحكاية الطاجيكية 
ضجت الصحافة العالمية بخبر صاعق الأسبوع الماضي، ولم 
يخفِ البعض رعبهم مما حدث في طاجيكستان عندما أنفق 

أئمة المساجد أموال التبرعات على ترميم تمثال لينين.

أثــارت قصة التمثال اهتماماً كبيراً على 
الاجتماعي، وأشــارت  التواصل  شبكات 
ــعـــوبـــة  ــقــــات إلــــــــى صـ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــيــــر مــــــن الــ ــثــ ــكــ الــ
تــصــديــقــهــا واعــتــبــرهــا الــبــعــض خــدعــة بل 

وكذبة أيضاً.
واتــــجــــه آخـــــــرون لــلــمــقــارنــة بـــيـــن الـــوضـــع 
الـــحـــالـــي غـــيـــر الـــجـــيـــد فــــي الـــــبـــــاد، وبــيــن 
الــحــيــاة فــيــهــا إبــــان الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة، 
ــام بـــه الأئـــمـــة قــائــلــيــن:  ــا قــ وأثــــنــــوا عــلــى مـ

لقد فعلوا الــصــواب. فلو لــم يكن مــا قام 
به لينين لكان كل سكان أسيا الوسطى 

جهلاء مثل الوضع في أفغانستان.
خذوا العبرة من الحكاية الطاجيكية أيها 
النمطية عن  الــقــراء، فالرواية الأمريكية 
معركة خلبية بين الإيمان والإلحاد في 
طــاجــيــكــســتــان قـــد انـــهـــارت عــلــى يـــد أئــمــة 
الـــمـــســـاجـــد، الــــذيــــن رمــــمــــوا تـــمـــثـــال لــيــنــيــن 

بتبرعات صلاة الجمعة. 

يقول البعض »أيام زمان كانت أحلى«، تعالوا نشوف كيف كانت أيام 
زمـــان يلي عــم يحكو عنها: أعــلــن 2000 عــامــل وعاملة فــي معمل تبغ 
اللاذقية »الريجي« الإضراب عن العمل احتجاجاً على سرقة المكافآت، 
وفــصــل 59 طــالــبــاً وطــالــبــة مـــن مــعــهــد إعـــــداد الــمــعــلــمــيــن فـــي الــقــامــشــلــي 
لأسباب سياسية، وحكاية المواطن المجهول الذي لم يستطع شراء 
إلــى أولاده على وليمة الزعتر والــشــاي اليومية  ربطة خبز إضافية 
بدمشق. هذا ما كُتِبَ في الصفحةِ الأخيرة من جريدة نضال الشعب 

بشهر شباط 1988. 
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الأحياء والأموات في الواقعية السحرية عند ماركيز!

غابريل(  )جـــدة  ترانكيلينا  دونـــا  جمّلت 
الـــدار- التي سيتذكرها في وقــت لاحق 
بــــاتــــســــاعــــهــــا وقـــــدمـــــهـــــا- بــــحــــديــــقــــة خــلــفــيــة 
تــــســــري فــــي هـــوائـــهـــا رائــــحــــة الــيــاســمــيــن 
في الليالي القائظة، وبغرف لا تعد ولا 
تحصى حيث يمكن فيها سماع تنهدات 

الأقارب المتوفين من حين إلى آخر.
ــلـــتـــهـــا أصــــــــاً مـــــن جــــواجــــيــــرا،  جــــــــاءت عـــائـ
وهـــــــــــــي شـــــــبـــــــه جــــــــــزيــــــــــرة تـــــنـــــتـــــشـــــر فــــيــــهــــا 
الــــــرمــــــال الـــــحـــــارقـــــة، الــــهــــنــــود الـــمـــهـــربـــون 
والــــــمــــــشــــــعــــــوذون. تــــحــــدثــــت عــــــن أشــــيــــاء 
ــاديـــة  ــا أحــــــداثــــــاً عـ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ ــــة بـ ــــاديـ ــيـــر عـ غـ
تحصل كل يــوم. وبالنسبة لهذه المرأة 
الضئيلة ذات الإرادة الحديدية والعينين 
الزرقاوين، لم تكن هناك حدود واضحة 
بــيــن الــمــوت والــحــيــاة؛ وعــنــدمــا أصبحت 
ــــوزاً وأصـــيـــبـــت بـــالـــعـــمـــى بــــاتــــت أكــثــر  ــــجـ عـ
وهناً لدرجة- أنها قرب النهاية- كانت 
ــلــــب الأحــــيــــان،  تــــحــــادث الأمـــــــــوات فــــي أغــ
ــــم  ــهـ ــ ــــوعـ وتــــســــتــــمــــع إلـــــــــى تــــنــــهــــداتــــهــــم ودمـ

وشكاواهم.
ــيـــــل- وهــــــــو لــيــل  ــ ــلـ ــ عــــنــــدمــــا كــــــــان ظــــــــام الـ
اســـتـــوائـــي خـــانـــق مــثــقــل بـــرائـــحـــة زهــــور 
السوسن والياسمين- يُخيّم على الدار، 
كــانــت الــجــدة تــجــعــل غــابــريــل، الــــذي كــان 
ــــي الـــخـــامـــســـة  ــاً فــ ــ ــفـ ــ ــــت طـ ــــوقــ ــــي ذلـــــــك الــ فــ

مــن عــمــره، مــســمــراً فـــوق كــرســيــه، وهــو 
ــــخـــــوف مــــن قــصــص  يــشــعــر بـــالـــرهـــبـــة والـ
الــمــوتــى الــذيــن يــحــومــون حـــول الــمــكــان. 
كــــــانــــــت هــــــنــــــاك الــــــخــــــالــــــة بـــــــتـــــــرا، والــــــخــــــال 
الــجــمــيــلــة  مـــارجـــريـــتـــا-  لازارو والـــخـــالـــة 
مارجريتا ماركيز، التي ماتت وهي في 
ريــــعــــان الـــشـــبـــاب، لـــكـــن ذكــــراهــــا لا تــــزال 
ــــان جــيــلــيــن في  حــيــة ومــســتــكــيــنــة فـــي أذهـ
العائلة. كانت الجدة تقول للصغير: »إذا 
تــحــركــت، ســوف تــخــرج الــخــالــة بــتــرا من 

غرفتها، أو ربما الخال لازارو«.
)وحــتــى هــذا الــيــوم، أي بعد ذلــك بنحو 
خمسين عاماً يتجسد أمام ماركيز لمدة 
ثانية عندما يستيقظ في منتصف الليل، 
وهو في غرفته بأحد الفنادق في روما 
أو بانكوك- رعب الطفولة القديم: أولئك 
الموتى من الأقارب الذين يحومون في 

المكان وسط الظلام(.
كــانــت دونـــا ترانكيلينا تــحــادث الأمـــوات 
كما لو كانوا أحياء. والخالة فرانسيسا، 
والخالة بترا والخالة الفيرا. كل هؤلاء 
ــــاء كـــــــنّ خــــيــــالــــيــــات، يـــعـــشـــن بــصــفــة  ــنـــــسـ ــ الـ
دائــمــة وســط ذكــريــات بعيدة، كلهن كُــنّ 
يــمــتــلــكــن قــــــــدرات مـــدهـــشـــة، كــــن يــعــتــقــدن 
ــيــــر،  ــــات شـــــــأن خـــــــدم جــــواجــ ــــرافــ ــــخــ ــــي الــ فــ
الــهــنــديــة. كلهن تعاملن مــع الأشــيــاء غير 
ــاَ، فقد  الــطــبــيــعــيــة عــلــى أنـــهـــا طــبــيــعــيــة تــــامــ
الخالة فرانسيسا سيمونوسي،  جلست 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، وهــــي امــــــرأة قــويــة 
لا تــعــرف الــكــلــل، فــي أحـــد الأيــــام لتنسج 
كــفــنــهــا. ســألــهــا غــابــريــل: »لـــمـــاذا تصنعين 
كفناً؟« أجابته قائلة: لأنني سأموت، يا 
ولدي!« وفي الواقع، فإنها عندما انتهت 
ــــوق فــراشــهــا  مــــن صـــنـــع الـــكـــفـــن، رقــــــدت فـ

وماتت.
قامت علاقة صــداقــة قوية بشكل غريب 
بين الجد الذي يعيش في العقد السابع 

ــالـــغ مــــن الــعــمــر  ــبـ ــيـــده الـ ــفـ ــعـــمـــر، وحـ مــــن الـ
خمسة أعوام- وهما الرجلان الوحيدان 

في منزل كله من النساء.
كان غابريل دائماً ما يتذكر أعز الأشياء 
لــلــرجــل الــعــجــوز: الــطــريــقــة الــهــادئــة التي 
يقتعد بها الــكــرســي على رأس الــمــائــدة، 
وسط ثرثرة النساء المستمرة، وطبق 
أمــامــه، جولاتهما عصر  اليخنة الساخن 
كـــل يــــوم حــــول الـــبـــلـــدة، والــطــريــقــة الــتــي 
يــتــوقــف بــهــا أحـــيـــانـــاً فـــي وســــط الــشــارع 
بتنهيدة اعتراف مفاجئة )للطفل البالغ 
مــن العمر خمسة أعـــوام(: لا يمكنك أن 

تتصور كم يبلغ وزن رجل ميت؟.
كما يتذكر غابريل صباح كل يوم عندما 
كـــان الــرجــل الــهــرم يــأخــذه إلـــى الــمــزرعــة 
ــــي أحــــــد الـــــجـــــداول،  حـــيـــث كــــــان يـــســـبـــح فـ
كـــان مـــاؤه الــشــفــاف يــنــســاب فــي مجرى 
حــــجــــارة مـــلـــســـاء بـــيـــضـــاء كـــبـــيـــرة كــبــيــضٍ 
مـــن قــبــل الـــتـــاريـــخ. كـــان الــصــمــت المخيم 
على الــمــزرعــة، والــرجــل المسن يتحدث 
ويتحدث عن الحروب الأهلية، الحصار 
والــمــعــارك، والــمــدافــع، والــجــرحــى الــذيــن 
يموتون في صحون الكنائس، وآخرون 
يقفون ويطلقون الرصاص في مواجهة 
جـــدران الــمــدافــن. كــل هــذا كــان باقياً معه 
إلــــى الأبـــــد- مــوجــة بــعــيــدة مـــن الانــفــعــال 

تضرب على شاطئ الذاكرة.
ذلــــك الـــغـــبـــار، الــفــتــيــات، الــجــولــة بــســيــارة 
مكشوفة، الشوارع عند الغسق، الجنود  
الــذيــن يتذكرون  المسنون  الــمــهــزومــون 
مع جده الحروب التي خاضوها، خالاته 
اللائي يقمن بنسج أكفانهن، جدته وهي 
تتحدث إلى الأموات، والأموات أنفسهم 
الذين يتنهدون في غرف النوم الخالية، 
شجرة الياسمين في الحديقة، القطارات 
الصفراء المحملة بالموز، تيارات المياه 
وهي تتدفق عبر المزارع المظللة، دعاء 

الكروان في الصباح الباكر. كل هذا كان 
لا بد وأن يختفي، تُطيره الرياح بعيداً 
ــــرت »مـــاكـــونـــدو«  ــيّ مــثــل الــــريــــاح الـــتـــي طَــ
بعيداً في الصفحات الأخيرة من »مائة 

عام من العزلة«..
في القارب الذي استقله غابريل بمفرده 
ولأول مرة وهو في الثالثة عشرة من 
ــــدأ مـــاركـــيـــز نــــوعــــاً مــــن الــمــنــفــى  عــــمــــره- بـ
ســيــكــون الــســمــة الــغــالــبــة عــلــى مــجــريــات 

حياته.
بعد القارب، جاء القطار الذي كان يرقى 
الــجــبــل بــوهــن. وفـــي نــهــايــة هـــذه الــرحــلــة 
الــطــويــلــة، وفـــي أحـــد أيـــام كــانــون الثاني 
يــتــذكــر مــاركــيــز أكــثــر أيــــام حــيــاتــه حــزنــاً، 
ــــي مـــحـــطـــة الــســكــك  حـــيـــث وجــــــد نـــفـــســـه فـ
ــاً حــلــة  ــ ــــديـ ــــرتـ ــا، مـ ــ ــــوتـ ــــوغـ ــة فـــــي بـ ــديــ ــديــ الــــحــ
ســــــــوداء مــــن حـــلـــل والــــــــده بـــعـــد أن أعــــاد 
ضبط مقاساتها، ومعطفاً، ويعتمر قبعة 

ويحمل حقيبة.
بــدت بوجوتا بالنسبة لماركيز »مدينة 
ــبـــة. حــــيــــث دأبــــــــت الأمــــطــــار  ــيـ ــئـ بــــعــــيــــدة، كـ
عـــلـــى الـــهـــطـــول دون تـــوقـــف مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــقــرن الــســادس عــشــر. أول شــيء لفت 
نــــظــــري فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــاتـــمـــة، وجــــود 
ــــال، مــعــظــمــهــم فــي  ــــرجــ ــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــ عــ
عجلة من أمــره. جميعهم يرتدون حللًا 
ــــوداء ويــعــتــمــرون قــبــعــات كــتــلــك الــتــي  سـ
أعــتــمــرهــا. كــمــا لــفــت نــظــري عـــدم وجــود 
أيـــة امـــــرأة. كــمــا لاحــظــت عــربــات الــتــرام 
وهي تحدث شراراً مثل الألعاب النارية 
ــا عـــنـــد الــمــنــحــنــيــات تــحــت  ــ ــهـ ــ ــنــــاء دورانـ أثــ
ــتــــي لا  ــاقــــات الـــــمـــــرور الــ ــنــ ــتــ الــــمــــطــــر، واخــ
تنتهي بسبب الجنازات التي لا ينقطع 
سيرها. كانت هذه أكثر الجنازات حزناً 
فــي الــعــالــم، حيث تجر الــجــيــاد الــســوداء 
المكسوة بالقطيفة عربات دفن الموتى 

الفخمة«.

في كتابه رائحة الجوّافة يتحدث الكاتب بيلينيو أبوليو مندوزا 
عن حياة غابريل غارسيا ماركيز من خلال حوار معه.

سألها غابريل: 
»لماذا تصنعين 

كفناً؟« أجابته 
قائلة: لأنني 

سأموت يا 
ولدي!« وفي 
الواقع فإنها 
عندما انتهت 

من صنع الكفن 
رقدت فوق 

فراشها وماتت


